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رئيس المؤسسة

ــد  ــا الوحيـ ــو طريقنـ ــكار هـ الابتـ
لدولــــة  مجيـــد  تاريـــخ  لبنــــاء 
الإمـــارات، والمســـتقبل ســـيكون 
لأصحـــاب الأفـــكار والابتـــــــكار

محمد بن راشد آل مكتوم 

هـــا هـــي الإمـــارات تحقـــق تقدمـــاً مهمـــاً علـــى مؤشـــر 
ـــى  ـــة الأول ـــي المرتب ـــي ف ـــام 2016، وتأت ـــي لع الابتكارالعالم
عربيـــاً و41 عالميـــاً، وهـــا هـــي تتقـــدم مـــن المرتبـــة الثانيـــة 
ــه  ــداً فـــي المؤشـــر نفسـ ــاً بيـــن 128 بلـ ــاً و47 عالميـ عربيـ
لعـــام 2015 وفـــق مقيـــاس يعتمـــد علـــى 82 مؤشـــراً فرعيـــاً. 
هـــا هـــي الإمـــارات  تحصـــد الثمـــار الأولـــى لخطـــط ورؤى 
ــرها  ــه مؤشـ ــدم الـــذي يتجـ ــة التقـ ــق ببوصلـ ــة تتعلـ متواصلـ

وبقـــوة نحـــو الابتـــكار، وذلـــك  بعـــد عاميـــن فقـــط مـــن إعـــلان 
ـــام  ـــص الع ـــد تخصي ـــكار 2014، وبع ـــة للابت الاســـتراتيجية الوطني
الماضـــي عامـــاً للابتـــكار، حيـــث مـــارس الجميـــع، القـــادة والحكومـــة 
والهيئـــات الرســـمية والأهليـــة العصـــف الذهنـــي للخـــروج بأفضـــل 

ـــام. ـــى الأم ـــا خطـــوات إل ـــي وطنن ـــكار ف ـــع الابت ـــي تدف ـــكار الت الأف
ــا  ــد لوطننـ ــخ مجيـ ــاء تاريـ ــد لبنـ ــا الوحيـ ــو طريقنـ ــكار هـ الابتـ
ــد آل  ــن راشـ ــد بـ ــيخ محمـ ــمو الشـ ــب السـ ــه صاحـ ــا قالـ ــق مــ وفـ
مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي 
ــة  ــه الدؤوبـ ــه ومتابعتـ ــه وتوجيهاتـ ــد كلماتـ ــذي تؤكـ ــاه االله» الـ «رعـ
للعمـــل الحكومـــي هـــذه الحقيقيـــة التـــي باتـــت اســـتراتيجية للعمـــل 
فـــي الإمـــارات، اســـتراتيجية تهـــدف إلـــى صنـــع مكانـــة مرموقـــة 
ــا  ــو واصلنـ ــتراتيجية لـ ــدم، اسـ ــم المتقـ ــدان العالـ ــن بلـ ــن بيـ للوطـ
العمـــل عليهـــا بجهـــد وســـعي مخلـــص لحققنـــا المزيـــد مـــن التقـــدم 
بحلـــول اليوبيـــل الذهبـــي لبلادنـــا العزيـــزة تماشـــياً مـــع رؤيـــة 

الإمـــارات 2021.
ــد  ــي تؤكـ ــرة والتـ ــج المبشـ ــذه النتائـ ــرح بهـ ــع الفـ ــق للجميـ يحـ
العديـــد مـــن الحقائـــق، فالإمـــارات أصبحـــت تدعـــم وبدرجـــة 
أساســـية كل مـــا مـــن شـــأنه الارتفـــاع بالعلـــم والتكنولوجيـــا، وباتـــت 
ــة  ــاش ومتداولـ ــة للنقـ ــة مطروحـ ــاد المعرفـ ــل اقتصـ ــردات مثـ مفـ
ــاء العـــام، مصحوبـــة بمبـــادرات دائمـــة ترســـخ  بكثـــرة فـــي الفضـ
البحـــث العلمـــي والاســـتثمار فـــي الكـــوادر البشـــرية وإعطـــاء 
ـــرض  ـــي تعت ـــة الت ـــاب كاف ـــل الصع ـــزة للشـــباب وتذلي مســـاحة متمي
طريقهـــم نحـــو فضـــاء أوســـع مـــن الإبـــداع، ولا ننســـى «خلـــوة 
ـــا  ـــي أكـــدت فيهـــا قيادتن ـــي والت الإمـــارات مـــا بعـــد النفـــط» فـــي دب
الرشـــيدة أن التنميـــة هـــي مفتـــاح المســـتقبل الـــذي ســـيرتكز 
بالدرجـــة الأولـــى علـــى الاســـتثمار فـــي العقـــول وأن الإمـــارات 
علـــى  الاعتمـــاد  مـــن  اقتصادهـــا  تحويـــل  فـــي  نجحـــت  دولـــة 

ـــى مهـــارات وعقـــول أبنائهـــا.  ـــى الاعتمـــاد عل ـــة إل المـــوارد الطبيعي
ولا ننســـى خلـــوة المائـــة الخاصـــة بالقـــراءة التـــي بحـــث فيهـــا 
ـــى  ـــا إل ـــة الوصـــول بمعـــدلات القـــراءة فـــي بلادن ـــع عـــن كيفي الجمي
ـــي عقـــدت فـــي  ـــة، ولا ننســـى قمـــة المعرفـــة الت المعـــدلات العالمي
دبـــي ونتـــج عنهـــا مؤشـــر المعرفـــة العربـــي، وإذا واصلنـــا البحـــث 
ــا  ــكار» لاحتجنـ ــاء «الابتـ ــة بفضـ ــارات الخاصـ ــادرات الإمـ ــي مبـ فـ

إلـــى دراســـة خاصـــة.
يحـــق للجميـــع أن يفـــرح مـــرة ثانيـــة، فمـــا حققتـــه الإمـــارات 
يتحـــدث بذاتـــه عـــن بنيـــة أساســـية وتشـــريعية تجتـــذب العقـــول 
والاســـتثمارات، فضـــلاً عـــن ســـهولة الحيـــاة التـــي جعلـــت الإمـــارات 
ـــق  ـــاه عـــدة حقائ ـــن، وفـــي داخـــل مـــا أنجزن ـــة للكثيري وجهـــة مفضل
تؤكـــد كل هـــذا، ففـــي المؤشـــرات الفرعيـــة لمؤشـــر الابتـــكار 
العالمـــي لهـــذا العـــام حلـــت الإمـــارات فـــي المرتبـــة الأولـــى عالميـــاً 
فـــي تطويـــر المجمعـــات الاقتصاديـــة وارتفـــع ترتيبهـــا  علـــى 
ــام 2015  ــي عـ ــاً فـ ــة 105 عالميـ ــن المرتبـ ــتثمار مـ ــر الاسـ مؤشـ
ـــراع مـــن المرتبـــة  ـــراءات الاخت ـــة 55، وارتفـــع مؤشـــر ب إلـــى المرتب
93 فـــي العـــام الماضـــي إلـــى المرتبـــة 68، ومؤشـــر الإنفـــاق علـــى 
البحـــث والتطويـــر مـــن المرتبـــة 63 إلـــى المرتبـــة 48.. إلـــخ. وهـــي 

كلهـــا مؤشـــرات تصـــب فـــي قلـــب الابتـــكار. 
ولكـــن ونحـــن نفـــرح ونتحـــدث عـــن المنجـــز، لابـــد أن نفكـــر 
كذلـــك فـــي مواصلـــة العمـــل وبـــذل كل مـــا فـــي طاقتنـــا مـــن 
إمكانيـــات ماديـــة وفكريـــة لتحقيـــق المزيـــد، فنحـــن نهـــدف أولاً 
ــا  ــره لنـ ــا توفـ ــك مـ ــى ذلـ ــا إلـ ــد، يدفعنـ ــم واحـ ــى الرقـ ــراً إلـ وأخيـ
قيادتنـــا الرشـــيدة مـــن خطـــط اســـتراتيجية  ومـــن دعـــم وتشـــجيع، 
ــع بالأمـــل  ــة تشـ ــة عامـ ــاً مـــن روح مجتمعيـ ــا نشـــعر بـــه جميعـ ومـ
والتفـــاؤل، والأهـــم إيماننـــا جميعـــاً بأننـــا مـــن خـــلال الابتـــكار نبنـــي 

ــز.    ــا الغالـــي والعزيـ ــداً لوطننـ ــتقبلاً مجيـ مسـ

الابتكار الطريق الوحيد لبناء 
مستقبل مجيد للوطن
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أعلن مركز «مركز محمد بن راشد للفضاء» عن تنظيم 
«الورشة العلمية السنوية الثانية لمشروع الإمارات لاستكشاف 
المريخ» التي تستهدف الطلاب والخريجين والهيئات التعليمية 

من مختلف جامعات الدولة، وذلك في 3 أكتوبر المقبل في 
فندق ويستن دبي، مدينة الحبتور. وتتناول ورشة العمل علوم 

الغلاف الجوي للمريخ، إذ سيتم التطرق إلى مواضيع ومعلومات 
مختلفة حول الكوكب الأحمر وتاريخه، التحولات التي طالته 

على مدى ملايين السنين، بمشاركة وحضور أساتذة من 
جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع العلمي 

الدولي، وطلبة من «برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين» 
التابع للمشروع.

وأكد المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام 
للشؤون العلمية والتقنية في المركز أن مشروع الإمارات 

لاستكشاف المريخ» - «مسبار الأمل» يكتسب أهمية كبرى كونه 
محطة محورية في مسيرة قطاع الفضاء في الدولة، مشدداً 

على أن «مركز محمد بن راشد للفضاء» كجهة موكلة الإعداد 
والتنفيذ والإشراف على كل مراحل المشروع، بإشراف من 

«وكالة الإمارات للفضاء»، ملتزم في تنمية القدرات الوطنية 
في علوم المريخ وتقنيات استكشاف الفضاء الخارجي، بما 

يحقق استراتيجية الدولة في مجال الفضاء ويخدم الأهداف 
والمتطلبات الحالية والمستقبلية للمشروع».

بهدف تثقيف طلاب وخريجي جامعات الدولة

«محمد بن راشد للفضاء»
ينظم ورشة لاستكشاف المريخ

«الإمارات للأبنية الخضراء»
يستعرض أفضل 
الممارسات البيئية

اسـتعرض «مجلـس الإمارات للأبنية الخضراء»، أفضل 
الممارسات والتجارب المبتكرة التي أنجزها رواد قطاع 

الحفاظ على البيئة، بتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية 
الخضراء في الشرق وشمال إفريقيا، وذلك خلال الحدث 

الذي عقد الأسبوع الماضي في دبي.
وجمع الحدث الفائزين بجوائز مجلــس الإمارات 

للأبنية الخضراء تحت شعار «الفائزون بالجوائز السنوية 
لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء 2016: الريادة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وقدم فرصة 

استثنائية للمعنيين بقطاع الإنشاءات والتطوير المستدام 
لاكتساب معلومات قيمة عن تطوير البيئات العمرانية 

المستدامة والترويج لها. 
وشهد الحدث طرح الأفكار والمقاربات التطويرية 

المبتكرة لستة من الفائزين الـ8 بــجـوائـز هـــذا الـــعـــــام، 
وضمن خمـــس فئات تشمل أفضل مؤسسة لإدارة المرافق 

الخـــــضراء، مـــواد / منتـــــجات الأبنية الخضراء، أبحاث 
الأبنية الخضراء، وجائزة أفضل بناء أخضر للعام بفئاتها 

الفرعية التي تتضمن الفندق الأخضر، المـــــدرسة 
الخــضــراء، المســـــكن الأخــضر والــبــــــنـــاء الــتــــجاري 
الأخضر. وسيقدم الفائزون لمحة عن مشاريعهم ودورها 
في دعم الحراك المتنامي ضمن قطاع الأبنية الخضراء 
في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطلعاتهم 

حول الابتكارات المستقبلية. وسيعقب ذلك فتح المجال 
أمام الحاضرين لطرح أسئلتهم على المشاركين. 

ومضات - السنة الثالثة - العدد الثلاثون
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يشارك طلاب من دولة الإمارات في 
النسخة الافتتاحية من مهرجان شل بعنوان 

«اصنع مستقبلك» الذي تستضيفه سنغافورة 
العام المقبل.

 ويشتمل المهرجان على ماراثون شل 
البيئي في آسيا، والذي يشهد بدوره مشاركة 
العديد من الطلاب من جميع أنحاء الإمارات 
بمركباتهم المصنوعة في الدولة والتي تتميز 

بكفاءتها في استهلاك الوقود.
وستتم دعوة الزائرين في مهرجان 

سنغافورة «اصنع مستقبلك» من أجل تجربة 
الابتكارات والمساهمة بأفكارهم الخاصة 
في سبيل خلق مستقبل يتميز بالكفاءة في 

استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

مركبات مستقبلية 
صممها إماراتيون  

تستعرض في سنغافورة

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن استعدادها  
لاستقبال الحدث العالمي في سبتمبر الحالي والمتمثل 

بمسابقة  "بيلد إيرث لايف" لتصاميم "الهايبرلوب"، 
ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي في تحويل دولة الإمارات ودبي إلى منصة عالمية 
تلتقي خلالها الخبرات والعقول المبدعة لابتكار حلول 
مستقبلية للقطاعات الأكثر ارتباطاً في حياة الإنسان، 
وستشكل هذه المسابقة فرصة لابتكار طرق مستقبلية 
للتنقل الذكي. وستشهد المسابقة منافسات بين الفرق 

المشاركة من مختلف دول العالم، كما ستشهد تقديم 

تصاميم أولية لمشروع ربط افتراضي بين مدينتي دبي 
والفجيرة من خلال قطار هايبرلوب وهو نظام النقل 
فائق السرعة، وذلك في أقل من 10 دقائق. ويعرف 

"الهايبرلوب" على أنه نظام أنابيب منخفضة الضغط 
خالية من الهواء تربط بين محطتين، بحيث يكون 

داخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات 
تصل إلى 1200 كلم في الساعة، بحيث تقطع 

المسافة بين مدينة مثل نيويورك الأمريكية وبكين 
الصينية خلال ساعتين فقط، ويشير الخبراء بأن 

بناء الأنبوب الواحد تساوي 10% من تكلفة بناء 
القطارات التقليدية فائقة السرعة.

قطار يصل بين دبي والفجيرة في 10 دقائق
دبي ترسم ملامح مدن المستقبل

على عكس الصورة المرسومة في أذهان الكثيرين عن الروبوتات، ابتكر فريق من جامعة 
هارفارد روبوتاً ليناً، أسموه «الروبوت الأخطبوطي» أشبه ما يكون بإسفنجة، يتمتع بمرونة 

عالية، صنعوه عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد، وهو مدعوم من السوائل، ويمكن استخدامه 
في الأماكن الصعبة والضيقة والشقوق، مما يجعله خياراً مثالياً في حالات الإنقاذ. وقال 

مؤلف الدراسة جنيفر لويس، الأستاذ في جامعة هارفارد في الهندسة البيولوجية «إن هذا 
الابتكار نوع هجين بين الأخطبوط والروبوت»، مضيفاً: «لقد فعلنا شيئاً لم يستطع أحد 

القيام به». حيث تقوم فكرته على تفاعل كيميائي بين السوائل، حيث تحدد التفاعلات حركة 
الذراعين، وتوجّه أفعال الروبوت، معلقا: «إنه يبدو مثل كائن من نوع مطاطي».

خلافاً للشائع ابتكار روبوت أخطبوطي
من مواد لينة بالكامل

نحو حياة أكثر أماناً 
كاميرات تعمل بالطاقة الشمسية

يبدو أن الابتكارات في خيارات أمن المنازل 
لا نهاية لها، وتركز العديد منها على التكنولوجيا 

«الذكية». فالمنازل الذكية تسمح للسكان بمراقبة 
بيئاتهم والتحكم فيها وحمايتها من أي مكان 

تقريباً، ما دام هناك اتصال بالإنترنت، ومن أحدثها 
جرس الباب المزود بالفيديو «رينغ»، وهو أداة 

صغيرة مع مسجل وكاميرا بدقة عالية وحساسات 
تنبهك عندما يرن أحدهم الباب أو يدوس بقدمه 
على أرض البيت. هذه الكاميرا الأمنية اللاسلكية 
للمنازل يمكن تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية 
أو «الواي فاي»، وعملية تثبيتها في غاية السهولة 

في المنزل، من خلال مفك وأربع براغٍ (مسامير). 

تحتوي هذه الكاميرا على بطارية ينبغي أن تدوم ما 
بين 6 و 12 شهراً في كل مرة عند الشحن، ولكن 

هذا يعتمد إلى حد كبير على نشاطها واستخدامها 
لميزة «مباشر». وفي حال الاستعمال المستمر، 

يمكن للمستخدمين الحصول على وحدات طاقة 
ثابتة من خلال استخدام كابلات «يو إس بي» 

مصغرة، أو شاحن للهواتف الذكية، أو عبر الألواح 
الشمسية لتوفير الطاقة المستمرة، وهي تعتبر من 

الابتكارات الواعدة التي توحي بتحسن في بطاريات 
التخزين المستخدمة في الاتصال مع مصدر 

الطاقة البديلة كدليل على الإمكانات القوية التي 
يحملها لنا العلم عبر التكنولوجيا في المستقبل.
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أوكسجين الطحالب القديمة
طوق النجاة إلى عالــم اليـوم

أشارت مجلة «نيو ساينتست» العلمية إلى أن القدرة على تنفس هواء الأرض اليوم، 
هو بسبب الطحالب التي استعمرت الأرض قبل 470 مليون سنة، حيث أثرت الطحالب 

الغلاف الجوي بالأوكسجين، ومهدت بذلك الطريق لحياة معقدة.
وأوضحت الدورية العلميّة أن أول ظهور للأوكسجين في شكله الحالي على 
الأرض، كان منذ 2٫4 مليار سنة، خلال ما أصبح يعرف باسم «حدث الأكسدة 

العظيم». ولكن حتى قبل نحو 400 مليون سنة لم يكن الأوكسجين في الغلاف الجوي 
اقترب من مستويات يومنا هذا. وقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما تسبب في هذا 

التحول، والذي بدونه لما تطوّر البشر. كما لجأ فريق من جامعة إكستر في المملكة 
المتحدة، إلى استخدام المحاكاة بالحاسوب لإظهار كيفية مساهمة النباتات البرية 

الأولى في أوكسجين الأرض، وتوصل إلى أن ظهور النباتات في نهاية المطاف أدى إلى 
دورة مستقرة ومكتفية ذاتياً من تدفق الأكسجين بين الصخور الرسوبية، والكائنات 
الحية والغلاف الجوي. وقال تيم لنتون رئيس فريق العلماء من جامعة إكستر: «من 

المثير للتفكير أنه من دون تطور الطحالب المتواضع، لا أحد منا سيكون هنا اليوم».

طور مهندسون بيولوجيون من «معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا» بالولايات المتحدة الأمريكية تقنية يمكن أن 

تسجل التواريخ المعقدة في الحمض النووي البشري، مما 
يسمح للخلايا باسترداد «ذكريات» عن الأحداث الماضية، 

مثل الألم. وهذا يمكن أن يساعد العلماء على دراسة الخلايا 
المرتبطة بالتطوّر الجنيني، والظروف البيئية، والمرض.

وقال «تيموثي لو»، أستاذ مشارك على الهندسة 
البيولوجية ويقود مجموعة بحثية في المعهد في بيان: 

«لتمكين فهم أعمق لعلم الأحياء، صممنا خلايا بشرية تكون 
قادرة على الإبلاغ عن تاريخها على أساس مسجلات مشفرة 
وراثياً». ونهج «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» قائم على 

نظام تحرير الجينوم «كريسبر»، وتبناه الفريق فقط لأجل 
تخزين الذاكرة.

ويعتقد البروفسور «لو» أن هذه التقنية ستوفر رؤى 
جديدة في كيفية مساهمة تنظيم الجينات في المرض 

والتطور. ورغم أن البحث في بداياته، لكن الباحثين أظهروا 
أن نظامهم قادر على تسجيل التهاب في الفئران، وهذا 

الأمر يمكن أن يساعد على الإجابة عن أسئلة بيولوجية ذات 
أهمية. ورغم الجهود الكبيرة والنجاحات التي تتحقق في 

مجال تخزين المعلومات على خيوط من الحمض النووي كما 
أجراه باحثون في جامعة واشنطن وشركة «مايكروسوفت»، 

إلا أن الطموحات أكبر، فالباحثون يرغبون في تخزين بيانات 
مشفرة على الحمض النووي الاصطناعي بحيث يكون  أصغر 

من رأس قلم رصاص. 

أعادت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تأسيس اتصال 
مع واحدة من المركبات الفضائية التي كانت تراقب الشمس 

بعد ما يقرب من عامين على صمتها. كانت قد أطلقت 
«ناسا» في 2006 مسبارين إلى الفضاء، هما «ستيريرو – أ» 
الذي اتخذ موقعه قبل الأرض، و«ستيريو- ب» اتخذ موقعاً 

بعد الأرض، وذلك بهدف دراسة الانفجارات الشمسية 
التي يطلق عليها انبعاثات الكتل الإكليلية، التي تطلق 

جسيمات بعيداً عن سطح الشمس، يمكن أن تتصادم مع 
المجال المغناطيسي للأرض، وتعطل الأقمار الصناعية 

وشبكة الكهرباء، وتحدث أضراراً بالغة على اليابسة. وكان 
المشرفون على البعثة يختبرون نظاماً للتعامل مع انقطاع 

التواصل مع المركبة منذ 1 أكتوبر عام 2014، عندما فشلت 
«ستيريو- ب» في الرد، إذ استخدمت ناسا «شبكة الفضاء 

السحيق» للاستماع لإشارات «ستيريو- ب» منذ ذلك الحين، 
ونجحت في 21 أغسطس من التقاط الإشارة، لكن الخطوة 
التالية أمامها هي تشخيص مشكلة هذه المركبة الفضائية، 

ومحاولة استعادة السيطرة على تحركاتها، وتنسيق عملها مع 
«ستيريو – أ»... فهل تنجح؟

ل «الذكريات» في الخلايا البشرية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يسجّ

ناســــا
 تعثر على مركبة فضائية
بعد عامين من اختفائهـا

تسارع إنتاج طائرات من دون طيار في السنوات 
الأخيرة، ولكن على الرغم من كونها مفيدة في كثير من 

الحالات، إلا أنها تفرض العديد من التهديدات والأخطار 
المحتملة.

ولمكافحة أي شكل من التهديد أو الخطر، أطلق 
فريق من المبتكرين في شركة «دي درون» التكنولوجية 

في سان فرانسيكسو الأمريكية، برنامج «دي درون» 
الأوروبي، الذي يستخدم نظام «تعقب الطائرات من 
دون طيار» لتحديد غير المصرح لها بالتحليق في 

مجالات جوية معينة. ويمكن لها أيضاً مراقبة 
الطائرات من دون طيار بشكل عام، لضمان عدم 

استخدامها بشكل ضار. 

ب طائرات من دون ابتكار معقّ
ار لإبعاد المشبوهة منها طيّ
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الفرص
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دبي سباقة في كل شي دوماً، تتكئ على يومها الحاضر لتنطلق نحو المستقبل، وفق رؤيا عصرية وصناعة مبتكرة تجعل 
من مدينة دبي عاصمة عالمية لاستشراف المستقبل وصناعته. وبتوجهيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه االله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مبادرة (مسرعات دبي للمستقبل)، التي 
تعد خروجاً عن النمط المألوف في عمل المؤسسات الحكومية، فهذه المبادرة تحول الجهات الحكومية من كونها جهات 

خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل ضمن قطاعاتها.

«مسرعات دبي للمستقبل»
مبادرة تصنع الغد وتستشرف المستقبل

ــاً  ــاً، إقليميـ ــئة، محليـ ــركات الناشـ ــاريع والشـ ــه للمشـ جاذبيتـ
وعالميـــاً، إضافـــة إلـــى اســـتغلال الفـــرص الاســـتثمارية التـــي 
ســـتتمخض عـــن البرنامـــج والـــذي يتوقـــع أن يشـــكل مغذيـــاً 
رئيســـاً لســـوق اســـتثمارات رأس المـــال الجـــريء ومصـــدراً 
فـــي  الاســـتثمار  العالـــم لصفقـــات  علـــى مســـتوى  مهمـــاً 

ــكار. الابتـ
واعتبـــر معالـــي محمـــد عبـــد االله القرقـــاوي، وزيـــر 
شـــؤون مجلـــس الـــوزراء والمســـتقبل، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الأمنـــاء العضـــو المنتـــدب لمؤسســـة دبـــي للمســـتقبل ورئيـــس 
دبـــي القابضـــة بـــأن مبـــادرة مســـرعات دبـــي المســـتقبل، 
للســـوق الاســـتثمارية  واســـتراتيجياً  تشـــكل رافـــداً مهمـــاً 
فـــي المنطقـــة وذلـــك مـــن خـــلال جـــذب أفضـــل المشـــاريع 
الناشـــئة علـــى مســـتوى العالـــم ضمـــن قطاعـــات الابتـــكار 
ـــح  ـــو وفت ـــا للنم ـــرص المناســـبة له ـــر الف الاســـتراتيجية وتوفي

ــدة. ــواق جديـ أسـ

آلية تنفيذ المبادرة
ـــن أغســـطس/ آب الماضـــي طـــرح عـــدد  ـــي العاشـــر م ف
التـــي  والنمـــاذج  الأفـــكار  مـــن  الشـــركات مجموعـــة  مـــن 
ــة  ــلال خمسـ ــل، وخـ ــم للأفضـ ــر العالـ ــى تغييـ ــاعد علـ ستسـ
أيـــام تـــم اختيـــار المشـــاريع المختـــارة، وبعـــد شـــهر ســـتأتي 
ــل  ــي للعمـ ــى دبـ ــارة إلـ ــاريع المختـ ــة المشـ ــركات صاحبـ الشـ

ــبوعاً. ــدى 12 أسـ ــى مـ علـ
ــرعات  ــج «مسـ ــول برنامـ ــاريع لدخـ ــار المشـ ــيتم اختيـ سـ
ــات  ــول للتحديـ ــاد حلـ ــا لإيجـ ــى قدرتهـ ــاء علـ ــتقبل» بنـ المسـ
تجريبيـــة  ومشـــاريع  نمـــاذج  إلـــى  وترجمتهـــا  القطاعيـــة، 

ــة  ــق جاذبيـ ــة وخلـ ــة اقتصاديـ ــاء قيمـ ــا بنـ ــن خلالهـ ــن مـ يمكـ
القطـــاع  ضمـــن  إيجابـــي  تغييـــر  وإحـــداث  اســـتثمارية، 
المعنـــي، الـــذي لـــه الأثـــر فـــي تســـهيل حيـــاة الإنســـان، وخلـــق 
نمـــوذج عالمـــي ضمـــن مدينـــة دبـــي، يمكـــن الاســـتفادة منـــه 

فـــي مـــدن ودول العالـــم المختلفـــة. 
ــنوياً،  ــال» سـ ــريع أعمـ ــادرة 3 دورات «تسـ ــن المبـ تتضمـ
وتســـتغرق كل دورة 3 أشـــهر، يتـــم خلالهـــا إطـــلاق التحديـــات 
ـــة، وجـــذب أفضـــل  ـــى الفـــرص القطاعي وتســـليط الضـــوء عل

حلـــول  لإيجـــاد  الناشـــئة  العالـــم  شـــركات 
ــة لتســـخير الفـــرص فـــي  ــات تكنولوجيـ منتجـ
المبـــادرة  وســـتوفر  التحديـــات.  مواجهـــة 
ومختبـــرات  مبتكـــرة،  عمـــل  مســـاحات 
وفـــق  تصميمهـــا  تـــم  للابتـــكار،  نموذجيـــة 

العالميـــة. والمواصفـــات  المعاييـــر  أرقـــى 

التحدي العالمي
تـــم إطـــلاق «تحـــدي عالمـــي»  المبـــادرة  مـــن خـــلال 
لقطاعـــات الابتـــكار الاســـتراتيجية، تحددهـــا ســـبع جهـــات 
حكوميـــة وشـــبه حكوميـــة مشـــاركة، ســـتتعاون مـــع الشـــركات 
العالميـــة لإيجـــاد الحلـــول لهـــا وابتـــكار الأفـــكار المســـتقبلية، 
ــا  ــن نوعهـ ــر مـ ــتقبل الأكبـ ــي المسـ ــرعات دبـ ــل مسـ ــا يجعـ مـ
ـــة  ـــم، مـــن ناحيـــة عـــدد الجهـــات الحكومي ـــى مســـتوى العال عل

وقطاعـــات التركيـــز.
وقـــد تـــم تصميـــم التحـــدي العالمـــي القائـــم علـــى 7 

تحديـــات قطاعيـــة، وهـــي كالآتـــي:
نقـــل  آلـــي لنظـــام  نمـــوذج  النقـــل: تقديـــم  1. قطـــاع 
بمقـــدوره خفـــض الازدحـــام وانبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون 
بنســـبة تصـــل إلـــى 50%، عبـــر جميـــع وســـائط النقـــل مـــع 

التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى الشـــحن ووســـائل 
النقـــل.

2. قطـــاع الطاقـــة والميـــاه: الحـــد مـــن 
اســـتهلاك الميـــاه والطاقـــة بنســـبة %10، 
وإيجـــاد وســـائل لزيـــادة كفـــاءة الإنتـــاج فـــي 
ــق  ــع، والتطبيـ ــاج والتوزيـ ــي الإنتـ ــزل، وفـ المنـ

التجـــاري.
3. قطـــاع التكنولوجيـــا: تقديـــم حزمـــة مـــن الحلـــول 
ـــارات والاتصـــالات  ـــة والعق ـــر قطاعـــات الضياف ـــة عب الرقمي

باســـتخدام تكنولوجيـــا «بلـــوك تشـــين» وغيرهـــا.
اختبـــار  أنظمـــة  نمـــوذج  تطويـــر  التعليـــم:  قطـــاع   .4
وتعليـــم قائمـــة علـــى مهـــارات القـــرن 21 مـــع التركيـــز علـــى 

حلـــول التعليـــم الشـــخصي.
5. قطـــاع الصحـــة: تســـخير التنـــوع الوراثـــي الملحـــوظ 
فـــي الإمـــارة لتعزيـــز ســـرعة وفعاليـــة التشـــخيص باســـتخدام 

ـــوم، والتشـــخيص عـــن بعـــد والطـــب الشـــخصي. ـــم الجين عل

الشـــركات الناشـــئة مـــع المؤسســـات الحكوميـــة ذات العلاقـــة 
ـــات  ـــة. وبتوجيه ـــات القطاعي ـــب التحدي ـــول لأصع ـــم حل لتقدي
مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم تـــم 
ـــي مشـــاريع وشـــركات  ـــار درهـــم للاســـتثمار ف ـــص ملي تخصي
الخمـــس  الســـنوات  خـــلال  للمســـتقبل  دبـــي  مســـرعات 
القادمـــة وذلـــك بهـــدف إعطـــاء دفعـــة للبرنامـــج وزيـــادة 

تهـــدف المبـــادرة إلـــى توفيـــر برنامـــج متكامـــل لتســـريع 
وتنميـــة أعمـــال الشـــركات الناشـــئة المحليـــة، الإقليميـــة 
والعالميـــة والعاملـــة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المســـتقبلية 
ـــادرة  ـــكار الرئيســـة، كمـــا ستســـهم المب ضمـــن قطاعـــات الابت
ــال  ــي مجـ ــي فـ ــاون العالمـ ــر التعـ ــهيل أطـ ــيع وتسـ ــي توسـ فـ
الابتـــكار وذلـــك مـــن خـــلال توفيـــر منصـــة متميـــزة مـــن 

تتضمن المبادرة 3 
دورات «تسريع أعمال» 
سنوياً وتستغرق كل 
دورة 3 أشهر

محمد القرقاوي: 
المبادرة تشكل رافداً 
مهماً واستراتيجياً 
للسوق الاستثمارية 
في المنطقة
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6. قطـــاع البنيـــة التحتيـــة: نمذجـــة مـــواد بيولوجيـــة 
ومعـــادة التدويـــر، وأنظمـــة مؤتمتـــة لرفـــع مســـتوى الاســـتدامة 

فـــي الأبنيـــة علـــى مســـتوى المدينـــة.
7. قطـــاع الأمـــن والســـلامة: نمذجـــة واختبـــار نظـــام 
وتتبـــع  لتحديـــد  بيولوجـــي»  «جينـــي  متكامـــل  ســـلوكي 
ومشـــاركة معلومـــات تتعلـــق بالخارجيـــن عـــن القانـــون بصـــورة 

أدق وأكثـــر فاعليـــة.

أكثر من 2,200 مشاركة ابتكارية
تعـــد «مســـرعات دبـــي المســـتقبل» مـــن أكثـــر 
ــتوى  برامـــج تســـريع الأعمـــال جاذبيـــة علـــى مسـ
العالـــم، وأعلنـــت مؤسســـة دبـــي للمســـتقبل عـــن 
اســـتقبال طلبـــات مشـــاركة مـــن 2,200 شـــركة 
ـــن  ـــج، ضم ـــن البرنام ـــة ضم ـــن 73 دول ـــة م ابتكاري
أوســـاط المبتكريـــن وأصحـــاب الشـــركات الناشـــئة 
ـــر تنافســـية  ومجتمعـــات مســـرعات الأعمـــال الأكث
فـــي أوروبـــا وشـــرق آســـيا والولايـــات المتحـــدة  عالميـــاً 
الأميركيـــة إضافـــة إلـــى أوســـاط مســـتثمري رأس المـــال 
الجـــريء، تؤهـــل دولـــة الإمـــارات ودبـــي لتكـــون لاعبـــاً عالميـــاً 
رئيســـاً لخلـــق أســـواق لتكنولوجيـــا القـــرن الــــ21 المســـتقبلية، 
وتحويـــل الجيـــل القـــادم مـــن التكنولوجيـــا والاكتشـــافات 
ابتـــكار  تعيـــد  وواقعيـــة  تطبيقيـــة  حلـــول  إلـــى  العلميـــة 

القطاعـــات وتؤثـــر بشـــكل مباشـــر فـــي حيـــاة الإنســـان.
ــادة  وستســـهم المبـــادرة فـــي تعزيـــز الابتـــكار ودعـــم ريـ
كمـــا  المســـتقبل،  لاقتصـــاد  رئيـــس  كمحـــرك  الأعمـــال 
ستســـهم كذلـــك فـــي تشـــكيل مســـار مختصـــر للوصـــول 
إلـــى اقتصـــاد المعرفـــة مـــن خـــلال جـــذب أفضـــل العقـــول 
والابتـــكارات فـــي العالـــم ضمـــن القطاعـــات الاســـتراتيجية 
وكذلـــك البنـــاء عليهـــا وتطويرهـــا وتطبيقهـــا والاســـتثمار 
فيهـــا، ممـــا ســـيعزز مـــن تنافســـية الدولـــة وريادتهـــا ضمـــن 

هـــذه القطاعـــات.
حظيـــت المبـــادرة باهتمـــام الشـــركات ورواد الأعمـــال 
أهـــم  معهـــا  وتفاعـــل  والعالـــم،  الدولـــة  مســـتوى  علـــى 
مســـرعات وحاضنـــات الأعمـــال وصناديـــق اســـتثمار رؤوس 
الأمـــوال الجريئـــة المحليـــة والعالميـــة، ومنهـــا: واي كوبانيتـــر 
قامـــت  التـــي  الســـيليكون،  وادي  مـــن   Y Combinator
ــارات  ــوم مليـ ــا اليـ ــاوي قيمتهـ ــال شـــركات تسـ ــريع أعمـ بتسـ
الـــدولارات، إضافـــة إلـــى مســـرعة أعمـــال «تيـــك ســـتار 
Techstar»، الأكبـــر علـــى مســـتوى أوروبـــا والتـــي أســـهمت 

بترشـــيح أهـــم شـــركاتها للمشـــاركة فـــي البرنامـــج.
ووصـــل عـــدد الـــدول المشـــاركة إلـــى 73 دولـــة، حيـــث 
ــركات  ــدد الشـ ــة عـ ــن ناحيـ ــدة مـ ــات المتحـ ــدرت الولايـ تصـ
التـــي تقدمـــت بطلـــب المشـــاركة لبرنامـــج المســـرعات، تلتهـــا 
المملكـــة المتحـــدة، ألمانيـــا، الهنـــد، ســـنغافورة وأســـتراليا، 
فيمـــا كان هنـــاك مشـــاركة لافتـــة مـــن عـــدد كبيـــر مـــن 

ــة. ــئة المحليـ ــركات الناشـ الشـ

 2200 شركة ابتكارية من 
73 دولة تطلب المشاركة 
ضمن برنامج المبادرة  

ـــة فـــي القطاعـــات  توزعـــت المشـــاركات الابتكاري
البنيـــة  التعليـــم،  الصحـــة،  التالـــي:  النحـــو  علـــى 
ـــاه، الأمـــن والســـلامة  ـــة، النقـــل، الطاقـــة والمي التحتي

والتكنولوجيـــا المتقدمـــة.
وقـــد توزعـــت المشـــاركات علـــى هـــذه القطاعـــات 
علـــى النحـــو التالـــي: قطـــاع التعليـــم الـــذي تشـــرف 
عليـــه هيئـــة المعرفـــة والتنميـــة البشـــرية بنســـبة 
التكنولوجيـــا  قطـــاع  المشـــاركات،  مـــن   %24
دبـــي  شـــركة  عليـــه  تشـــرف  الـــذي  المتقدمـــة 
القابضـــة 19% مـــن المشـــاركات، وحظـــي قطـــاع 
الطاقـــة والميـــاه الـــذي تشـــرف عليـــه هيئـــة ميـــاه 
وكهربـــاء دبـــي بنســـبة 15% مـــن المشـــاركات، وكان 
نصيـــب قطـــاع الصحـــة الـــذي تشـــرف عليـــه هيئـــة 
ـــذي تشـــرف  ـــل ال ـــي 17%، وقطـــاع النق الصحـــة بدب
عليـــه هيئـــة الطـــرق والمواصـــلات بنســـبة 13% مـــن 
المشـــاركات، وركـــزت 13% مـــن المشـــاركات علـــى 
ــة  ــه بلديـ ــرف عليـ ــذي تشـ ــة الـ ــة التحتيـ ــاع البنيـ قطـ
دبـــي، بينمـــا حظـــي قطـــاع الأمـــن والســـلامة الـــذي 
ــبة  5% مـــن  ــه شـــرطة دبـــي علـــى نسـ تشـــرف عليـ

إجمالـــي المشـــاركات التـــي تلقتهـــا المؤسســـة.

قطاعات داعمة للابتكار
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ومضات - خاص:
تقدمـــاً  تحقـــق  أن  مؤخـــراً  الإمـــارات  دولـــة  اســـتطاعت 
حيـــث  والاختراعـــات،  الابتـــكارات  مجـــال  فـــي  ملحوظـــاً 
مؤشـــر  علـــى  كافـــة  العربيـــة  الـــدول  الإمـــارات  تصـــدرت 
 41 الــــ  المرتبـــة  وبلغـــت   ،2016 لعـــام  العالمـــي  الابتـــكار 
عالميـــاً، ويعـــد ذلـــك شـــهادة دوليـــة جديـــدة علـــى صحـــة 

وسياســـاتها. الرشـــيدة  القيـــادة  توجهـــات 

ــواء محمـــد أحمـــد  ــعادة اللـ أكـــد سـ
ــة  ــة للإقامـ ــر الادارة العامـ ــري مديـ المـ
وشـــؤون الأجانـــب بدبـــي، أن حصـــول 
دولـــة الإمـــارات بفضـــل االله ومـــن ثـــم 
دعـــم القيـــادة علـــى المرتبـــة الأولـــى 
مؤشـــر  فـــي  عالميـــاً   41 والـــــ  عربيـــاً 
ــة  ــار للأمـ ــر وافتخـ ــكار 2016 فخـ الابتـ
الصديقـــة  والـــدول  جمعـــاء  العربيـــة 

الســـلمي، ويقول:  والتعايـــش  للســـلام  والمحبـــة 
ـــذي جـــاء  ـــز ال ـــة أســـعد شـــعب بهـــذا التفـــوق والتمي ـــاً لدول «هنيئ
بفضـــل االله ودعـــم القيـــادة لإماراتنـــا الحبيبـــة بقيـــادة صاحـــب 
السموالشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان «حفظـــه االله ورعـــاه» 
ـــن راشـــد  ـــد ب ـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ محم ـــة  وأخي ـــس الدول رئي
آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي 
«حفظـــه االله ورعـــاه»  وأخيهمـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
ـــوات  ـــى للق ـــد الأعل ـــب القائ ـــي نائ ـــد أبوظب ـــي عه ـــان ول ـــد آل نهي زاي
المســـلحة «حفظـــه االله»، وإخوانهـــم أصحـــاب الســـمو أعضـــاء 

المجلـــس الأعلـــى حـــكام الإمـــارات.

 إنـــه فخـــر لنـــا جميعـــاً بهـــذا التميـــز الـــذي يمثـــل شـــهادة عالميـــة 
علـــى نجـــاح اســـتراتيجية الدولـــة، كمـــا أنـــه إنجـــاز متألـــق يضـــاف 
إلـــى ســـجلات التنميـــة المســـتدامة بالإمـــارات معـــززاً لمعاييـــر 
التنافســـية العالميـــة لضمـــان جـــودة الأداء المهنـــي». وأضـــاف اللـــواء 
المـــري أن الابتـــكار بـــات ســـمة مـــن الســـمات المتميـــزة لتجربتنـــا 
التنمويـــة، وعلامـــة مـــن علامـــات الجـــودة حصريـــاً لإمـــارات الوفـــاء، 
والـــــ41   عربيـــاً  الأولـــى  شـــعب، الإمارات  لأســـعد  واســـتثنائياً 
عالميـــاً بمؤشـــر الابتـــكار العالمـــي ترســـيخ وتأصيـــل لجهـــود رســـالة 
تحـــدي فـــي ســـاحات الاســـتدامة، ولا شـــك أن صـــدارة إمـــارات 
الخيـــر عربيـــاً ثمـــرة مـــن ثمـــرات الأنظمـــة واللوائـــح الداعمـــة 
لمنظومـــة الجـــودة  والإبـــداع والابتـــكار، الإمـــارات الأولـــى أنشـــودة 
ـــادة الرشـــيدة فـــي معزوفـــة الوطـــن والمواطـــن  ـــة رســـختها القي يومي
التـــي افتتاحيـــة مقاطعهـــا التاريخيـــة (أنـــا وشـــعبي لـــن نرضـــى إلا 

بالمركـــز الأول).

ــلادي ...  ــرح بـ ــمى، فلتفـ ــع وأسـ ــادة أرفـ ــع لقيـ ــاز رفيـ ــه إنجـ إنـ
وألـــف تحيـــة لقيادتهـــا الوفيـــة التـــي جعلـــت مـــن الإمـــارات... الأولـــى 

... والأولـــى .... والأولـــى.

اللواء محمد المري: 
 الرقم (1) أنشودة الإمارات الدائمة

ــة. ــات الاقتصاديـ التجمعـ
واشـــتمل التقـــدم الحاصـــل فـــي مدخـــلات الابتـــكار أيضـــا علـــى 
ـــر فـــي مؤشـــر تطـــور الأســـواق بفضـــل النمـــو فـــي وضـــع  تحســـن كبي
الاســـتثمار والائتمـــان حيـــث ارتفـــع ترتيـــب الدولـــة علـــى مؤشـــرات 
الاســـتثمار مـــن المرتبـــة 105 عالميـــاً فـــي عـــام 2015 إلـــى المرتبـــة 
55 فـــي مؤشـــر العـــام الحالـــي، كمـــا ارتفـــع الترتيـــب الخـــاص 
برســـملة الســـوق مـــن المرتبـــة 73 إلـــى المرتبـــة 32، وارتفعـــت نســـبة 
الأســـهم المتداولـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي مـــن المرتبـــة 51 
ـــة 20 والترتيـــب الخـــاص بمشـــاريع رأس المـــال  ـــاً إلـــى المرتب عالمي

ـــى 34. ـــة 48 إل المغامـــر مـــن المرتب

إلـــى ذلـــك ارتفـــع مؤشـــر مجموعـــة بـــراءات الاختـــراع مـــن 
ــاق  ــر الإنفـ ــة 68 ومؤشـ ــى المرتبـ ــام 2015 إلـ ــي عـ ــة 93 فـ المرتبـ
ــع  ــا ارتفـ ــى 48، فيمـ ــة 63 إلـ ــن المرتبـ ــر مـ ــث والتطويـ ــى البحـ علـ
ـــك  ـــع بذل ـــة 25 لترتف ـــى المرتب ـــة 57 إل ـــن المرتب ـــة م عامـــلا المعرف

المســـاهمة الإجماليـــة لمدخـــلات الابتـــكار فـــي الدولـــة.
وفـــي تفاصيـــل القيـــم المحققـــة علـــى المؤشـــر ارتفعـــت نســـبة 
الأســـهم المتداولـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي مـــن %4٫74 

عـــام 2015 إلـــى 35٫9 % فـــي مؤشـــر العـــام الحالـــي.
فيمـــا ارتفعـــت رســـملة الســـوق مـــن 18٫25% مـــن الناتـــج 
ــاع  ــة القطـ ــت حصـ ــا ارتفعـ ــى 50٫5%، كمـ ــي إلـ ــي الإجمالـ المحلـ
الخـــاص مـــن الائتمـــان المحلـــي مـــن 59٫07% مـــن الناتـــج المحلـــي 

الإجمالـــي إلـــى %65٫4.

يذكـــر أن مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي بنســـخته لهـــذا العـــام 
يقيـــس أداء 128 بلـــداً واقتصـــاداً فـــي مجـــال الابتـــكار، تمثـــل 
النســـبة العظمـــى مـــن قـــوة العمـــل العالميـــة والناتـــج المحلـــي 
الإجمالـــي العالمـــي، وذلـــك اســـتناداً إلـــى 82 مؤشـــراً فرعيـــاً، 
ــه  ــكار وفهمـ ــاس الابتـ ــة قيـ ــين طريقـ ــي تحسـ ــهم فـ ــا يسـ بمـ
بوصفـــه محـــركاً للنمـــو والازدهـــار فـــي الميـــدان الاقتصـــادي.

لقـــد جـــاء فـــي التقريـــر أن أحـــد الأســـباب الرئيســـة التـــي 
ــارات  ــه الإمـ ــذي أحرزتـ ــي الـ ــدم الإجمالـ ــي التقـ ــهمت فـ أسـ
ــن  ــو التحسـ ــام هـ ــذا العـ ــي لهـ ــكار العالمـ ــر الابتـ ــى مؤشـ علـ

ـــر  ـــكار عب ـــة لمخرجـــات الابت ـــي المؤشـــرات الفرعي ـــر ف الكبي
عـــدد مـــن القطاعـــات المهمـــة، ففـــي مؤشـــر مخرجـــات 
ــز 134  ــن المركـ ــب مـ ــع الترتيـ ــا ارتفـ ــة والتكنولوجيـ المعرفـ
إلـــى 86 وذلـــك يشـــمل مؤشـــر انتشـــار المعرفـــة الـــذي ارتفـــع 
مـــن المرتبـــة 137 إلـــى المرتبـــة الــــ 53 بفضـــل عـــدد مـــن 

ــادرة.  ــتثمارات الصـ ــا الاسـ ــات ومـــن أهمهـ القطاعـ

وفـــي مؤشـــر مخرجـــات الإبـــداع حققـــت الدولـــة ارتفاعـــا 
علـــى  التجاريـــة  العلامـــات  تســـجيل  طلبـــات  عـــدد  فـــي 
ــى 11٫3  ــار دولار إلـ ــكل مليـ ــن 9٫3 لـ ــي مـ ــد الوطنـ الصعيـ

لـــكل مليـــار دولار مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي.

ـــي  ـــة للمدخـــلات ف ـــد أوضحـــت المؤشـــرات الفرعي وق
تقريـــر مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي 2016 أن الدولـــة حلـــت 
فـــي المرتبـــة الأولـــى عالميـــاً فـــي مؤشـــرات كلفـــة فصـــل 
العمالـــة الزائـــدة مـــن العمـــل وســـهولة دفـــع الضرائـــب 
ـــر  ـــة وتطوي ـــة الطـــلاب الجامعييـــن مـــن خـــارج الدول وحركي

ا£مارات ا¨ولـى عربيـ§ 
في مؤشر الابتكار العالمي

٣٠٠ 
 مليار درهم حجم
 الاستثمار � العلوم
 والابتكار الوطني

٪٣٥٫٩ 
 نسبة ا�سهم
 المتداولة من الناتج
�.المحلي ا�جما

 ١٢ مبادرة و٣٩
 مشروع� لتمكين التوجه

 نحو اقتصاد المعرفة
ودعم التصنيع والابتكار

١ ١٫٣ 
 مليار دولار من الناتج
 المحلي خصص
لمخرجات ا�بداع

٪٦٥٫٤ 
 حصة القطاع
 الخـاص مـن
.الائتمان المحلي
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كرّمه محمد بن راشد

الطفل ا£ماراتي أديب البلوشي

أصغـر عالم عربي
 حوار: رنا إبراهيم - تصوير: محمد شاهين

أجــل... إنهــا أســرة إماراتيــة اســتثنائية بامتيــاز، أنجبــت طفــلا نابغــة اســمه أديــب البلوشــي (12 عامــاً)، صاحــب لقــب 
"أصغــر عالــم عربــي"، وشــقيقته الصغــرى دانــة (10 ســنوات) أول وأصغــر طفلــة إماراتيــة تــدرس هندســة علــوم الفضــاء 
ولقبهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة بـــ "الحكيمــة".

مختلفـــاً عـــن بقيـــة الأطفـــال، والبدايـــة كانـــت عندمـــا اكتشـــف 
الأطبـــاء فـــي أثنـــاء الحمـــل إصابتـــي بفيـــروس التكســـوبلازما، 
الـــذي يصيـــب الجنيـــن بتشـــوهات خلقيـــة تصـــل إلـــى %70، 
فكـــرة  لرفـــض  دفعنـــي  والقـــدر  بالقضـــاء  إيمانـــي  ولكـــن 
الإجهـــاض، ومـــا شـــجعني أكثـــر علـــى الاحتفـــاظ بـــه، والـــده 
المصـــاب بشـــلل الأطفـــال منـــذ الصغـــر، وأذكـــر أنـــه قـــال لـــي: 
ـــي؟)،  ـــى عـــن ابن ـــاذا أتخل ـــر، فلم ـــا صغي ـــي وأن ـــم يتركن ـــدي ل (وال
ـــة  ـــر مـــن 17 جه ـــدي أكث ـــاء ول ـــى الأطب ـــردد عل ـــدأت أت وبعدهـــا ب
طبيـــة وعلميـــة تؤكـــد علـــى أن الجنيـــن هـــو أنثـــى ومصـــاب 
بالفيـــروس، ثـــم ســـافرت إلـــى ألمانيـــا وكنـــت وقتهـــا حامـــلا 
ـــب وهـــو رجـــل مســـن أن  ـــي الطبي فـــي الشـــهر الخامـــس، وأخبرن
الطفـــل ســـليم وهـــو ذكـــر ولا يعانـــي مـــن أي إعاقـــة، إلـــى أن ولـــد 

أديـــب واطمـــأنَّ قلبـــي برؤيتـــه وهـــو معافـــى والله الحمـــد».

البحر يثير خياله العلمي
فاكتشـــف  الغريبـــة،  بالمفاجـــآت  مملـــوءة  أديـــب  حيـــاة 
الوالـــدان ذكاء ونبـــوغ أديـــب منـــذ الصغـــر، تقـــول والدتـــه: «لـــم 
ـــو  ـــه، فه ـــه ودهائ ـــز بهدوئ ـــل باقـــي الأطفـــال، فتمي ـــب مث يكـــن أدي
طفـــل ذكـــي ودقيـــق فـــي كل خطواتـــه، وأدركنـــا نبوغـــه وقدرتـــه 
ــا كان فـــي ســـن الخامســـة، وكان عندهـــا  علـــى الإبـــداع عندمـ
يرافـــق والـــده فـــي نزهـــة علـــى شـــاطئ البحـــر، وطلـــب أديـــب مـــن 
والـــده النـــزول معـــه للبحـــر، ولكـــن والـــده اعتـــذر كونـــه يرتـــدي 
جهـــازاً بســـاقه. عندهـــا فاجـــأ أديـــب والـــده بأنـــه ســـوف يختـــرع 
جهـــازاً ضـــد الصـــدأ، وبالفعـــل ابتكـــر جهـــاز طبـــي شـــبيه بالـــذي 
يســـتخدمه والـــده، ولكنـــه مضـــاد للمـــاء حتـــى يســـبح بـــدون 
التعـــرض لـــلأذى، وفكـــر باســـتبدال الحديـــد بمعـــدن آخـــر أخـــف 
وزنـــاً، وبـــدأ بالبحـــث والقـــراءة، ليكـــون بذلـــك شـــرارة الإبـــداع 

الأولـــى لإطـــلاق العنـــان لمخيلتـــه وابتكاراتـــه».
 

الطفلة المعجزة دانة
ـــة وتجمعهمـــا  ـــم يفـــارق أديـــب شـــقيقته دان ـــذ الصغـــر ل من

علاقـــة متينـــة، إلـــى أن اختـــارت دانـــة الخـــوض فـــي علـــوم 
الفضـــاء، فتقـــول أم أديـــب: «كنـــا نعيـــش فـــي منـــزل صغيـــر 
ومتواضـــع، وكان زوجـــي يقتـــرض مـــن البنـــوك دائمـــاً ويكتـــب 
وقـــررت  أولادي»،  فـــي  «الاســـتثمار  البنـــك  اســـتمارة  فـــي 
والاهتمـــام  الوقـــت  لمنـــح  عملـــي،  مـــن  الاســـتقالة  عندهـــا 
ـــي  ـــى المحاضـــرات ف ـــب يتلق ـــذ كان أدي ـــي، عندئ ـــي لأطفال الكاف
جامعـــة الإمـــارات، وتلازمـــه شـــقيقته فـــي خطواتـــه كلهـــا، إلـــى 
ــوم  ــداع فـــي كل شـــيء، فهـــي اليـ ــز والإبـ ــه التميـ ــربت منـ أن تشـ
أول وأصغـــر طفلـــة إماراتيـــة تـــدرس هندســـة علـــوم الفضـــاء 
ـــات  ـــة تخضـــع لتدريب ـــا، وأول طفل ـــخ وإطلاقه ـــم الصواري وتصمي
ــة  ــات الصارمـ ــن التدريبـ ــواء مـ ــي أجـ ــاء فـ ــدة فضـ ــة كرائـ خاصـ

ــة». ــن النخبـ ــة مـ ــة قليلـ ــا إلا قلـ ــي اجتيازهـ ــح فـ ــي لا ينجـ التـ
 

 الطفل النابغة
اختـــارت شـــبكة ســـي إن إن الأميركيـــة، أديـــب البلوشـــي بيـــن 
8 أطفـــال نوابـــغ فـــي مجـــال الاختراعـــات والمســـاهمات الطبيـــة. 
ويتحـــدث والـــد أديـــب ويقـــول: «وقتـــي كلـــه لأولادي، وفقـــدت 
ــون  ــة كـ ــذه التضحيـ ــور بهـ ــة، وفخـ ــب ودانـ ــبب أديـ ــي بسـ وظيفتـ
ابنـــاي همـــا الاســـتثمار الحقيقـــي فـــي حياتـــي، فهـــم يحتاجـــان 

إلـــى الوقـــت والاهتمـــام والمتابعـــة».
ويضيـــف: «ربيـــت أولادي علـــى مخافـــة االله، وبـــر الوالديـــن، 
والأخـــلاق، وحـــب الوطـــن، فعندمـــا كانـــا فـــي ســـن صغيـــرة، كنـــت 
أقـــص عليهمـــا حكايـــات مـــا قبـــل الاتحـــاد ومنهـــا مســـيرة عطـــاء 
ــان-  ــلطان آل نهيـ ــن سـ ــد بـ ــيخ زايـ ــإذن االله الشـ ــه بـ ــور لـ المغفـ
طيـــب االله ثـــراه- فنشـــأ طفـــلاي علـــى حـــب الوطـــن وعشـــق 

القيـــادة والأرض والبلـــد وأهلـــه».
ــاون فـــي  أوضـــح والـــد أديـــب أن أســـرته تعتمـــد علـــى التعـ
جميـــع مناحـــي الحيـــاة، ويقـــول إن ابنيـــه همـــا مـــن يتخـــذان 

ــاة. ــور الحيـ ــن أمـ ــر مـ ــي الكثيـ ــرار فـ القـ
 

البحث العلمي والقراءة
ــي،  ــرة البلوشـ ــاة أسـ ــي حيـ ــراً فـ ــاً كبيـ ــراءة جانبـ ــل القـ تحتـ

ــم  ــى ترددهـ ــة إلـ ــرة، إضافـ ــة كبيـ ــى مكتبـ ــم علـ ــوي منزلهـ فيحتـ
علـــى المكتبـــة المجـــاورة للمنـــزل، يقـــول أديـــب: «أقـــرأ بمعـــدل 
ســـاعة يوميـــاً فـــي كتـــب الأدب الإنجليـــزي والعلـــوم والتكنولوجيـــا، 
إضافـــة إلـــى البحـــث العلمـــي مـــن خـــلال الكتـــب والإنترنـــت 
أمضـــي  لذلـــك  يوميـــاً،  ســـاعات    6 نحـــو  تســـتغرق  التـــي 
ـــة والدراســـة، وأجـــد الســـعادة  ـــراءة والبحـــث والتجرب ـــي بالق وقت
فـــي كل شـــيء أقـــوم بـــه». ويهـــوى أديـــب القـــراءة والســـباحة 
ــاً ليخـــدم بـــلاده  ــاً نابغـ ــا، ويتمنـــى أن يصبـــح عالمـ والتكنولوجيـ

ــر. ــر كل البشـ ــه بالخيـ ــع علمـ ــة، ولينفـ ــارات الحبيبـ الإمـ
والفضـــاء،  العلـــوم  كتـــب  «أعشـــق  فتقـــول:  دانـــة،  أمـــا 

وأخصـــص يوميـــاً ســـاعة أو أكثـــر لقـــراءة 
كونـــي  الفضـــاء،  عالـــم  فـــي  يبحـــر  كتـــاب 
أطمـــح فـــي أن أصبـــح رائـــدة فضـــاء، وأذكـــر 
الســـمو  صاحـــب  مؤخـــراً  التقيـــت  حيـــن 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي 
ـــى للقـــوات  عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعل

فـــي  تصبحـــي  أن  تريديـــن  مـــاذا  ســـألني  المســـلحة، 
المســـتقبل، فقلـــت لـــه: «رائـــدة فضـــاء» وقـــال لـــي ضعـــي 

خيـــاراً آخـــر، ففلـــت لـــه أيضـــاً رائـــدة فضـــاء».
 

الرحلات العلمية
ـــرة  ـــى الأب مســـؤولية كبي ـــو أديـــب: «تقـــع عل يقـــول أب
فـــي تربيـــة الأبنـــاء، ولكـــن زوجتـــي لهـــا الفضـــل الأكبـــر 
فـــي تربيـــة أديـــب ودانـــة، فهـــي المدبـــر الأول لرحلـــة 
ــا  ــا، وهـــي التـــي ســـخرت لنـ ــة مواهبهمـ اكتشـــاف وتنميـ
جميعـــاً الطريـــق الآمـــن نحـــو التخطيـــط الســـليم، وكيفيـــة 

اســـتخدام التكنولوجيـــا بطريقـــة آمنـــه أكثـــر».
ـــو أديـــب عـــن كيفيـــة قضـــاء العطـــلات، فيقـــول:  ويتحـــدث أب
ـــار قضـــاء الإجـــازة فـــي اكتشـــاف الأماكـــن العلميـــة،  « دائمـــاً نخت
فنســـافر لزيـــارة المتاحـــف العلميـــة والأماكـــن الثقافيـــة فـــأولادي 

يجـــدون المتعـــة والســـعادة  فـــي هـــذه الأجـــواء».

إنهـــا أســـرة الإماراتـــي ســـليمان البلوشـــي، التـــي اســـتقبلت 
ــرب  ــن قـ ــا عـ ــا، فرصدنـ ــة لمنزلهـ ــارة خاصـ ــي زيـ ــات» فـ «ومضـ
عمـــر  يفـــوق  الـــذي  المدهـــش  التميـــز  حكايـــة 
لافـــت  تميـــز  الصغيريـــن...  الشـــقيقين 
ــوم  ــالات العلـ ــي مجـ ــر فـ ــم كبيـ ــق بعالـ يليـ
والأبحـــاث  والاختراعـــات  والفضـــاء 

العلميـــة.
 

الجنين الحائر بين الأطباء
بدايـــةً تتحـــدث الســـيدة أم أديـــب 
عـــن ولادة العالـــم الصغيـــر أديـــب، فتقـــول: 
ـــاً  ـــب جنين ـــذ أن كان أدي ـــي من ـــرت حيات «تغي
فـــي أحشـــائي وكأن شـــيئاً يقـــول لـــي 
ســـيكون  الطفـــل  هـــذا  إن 
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قـــدم أديـــب البلوشـــي أكثـــر مـــن 10 اختراعـــات 
لخدمـــة الإنســـانية، منهـــا اختراعـــه كرســـياً خاصـــاً 
بشـــلل الأطفـــال  المصابيـــن  مـــن  الإعاقـــة  لـــذوي 
ـــة  ـــار الصناعي ـــر الأقم ـــاء يتصـــل عب ـــه ضـــد الم وجعل
بالشـــرطة والمنـــزل، واختـــراع عصـــا لفاقـــدي البصـــر 
تتفـــرد بنغمـــات خاصـــة لتنبيههـــم أثنـــاء المشـــي، كمـــا 
ــائقين  ــب السـ ــض قلـ ــس نبـ ــان يقيـ ــزام أمـ ــر حـ ابتكـ
ـــة توقـــف  ـــذر الشـــرطة أو أســـرة الســـائق فـــي حال لين

قلبـــه أو تزايـــد ضرباتـــه.

اختراعات لخدمة الإنسانية

محمد بن زايـد واهتمام كبير بالمبدعين



خوان بابلو فاسكيز  سامبير *
يتحمّــس الكثيــر مــن النــاس للتعامــل مــع التكنولوجيــات الرقميــة الجديــدة واستكشــافها، ســواء أكانــت كاميــرا رقميــة 
حديثــة كلفتهــا أقــل مــن كلفــة تحميــض لفــات الفيلــم فــي الكاميــرا القديمــة، أم تطبيقــات مشــاركة الصــور التــي بدورهــا 

تجعــل كاميــرا الـــ «آي فــون» الخاصــة بــك أســهل اســتخداماً مــن الكاميــرا الرقميــة القديمــة أو غيرهــا.

ــوق  ــم السـ ــد يحطـ ــج جديـ ــم منتـ ــألة تقديـ ــر أن مسـ ــا لا ننكـ أننـ
غالبـــاً مـــا ينافـــس علـــى ســـهولة الاســـتخدام ومعقوليـــة الســـعر 
– مثـــل الفـــولاذ الـــذي تنتجـــه «مينيميلـــز» بأســـعار معقولـــة، أو 
ــب  ــت حسـ ــر الإنترنـ ــلام عبـ ــي للأفـ ــث الحـ ــليم البـ ــة تسـ طريقـ

ــركة «نيتفليكـــس».  ــل شـ ــن قبـ ــب مـ الطلـ
مســـألتا الســـهولة فـــي الاســـتخدام ومعقوليـــة الســـعر مـــن 
العناصـــر المهمـــة فـــي التنافـــس فـــي الأســـواق القائمـــة، ســـواء 
فـــي تقديـــم الخدمـــة لبعـــض العمـــلاء بطريقـــة جيـــدة، أو محاولـــة 

التوسّـــع لغيـــر المســـتهلكين.
مـــا يغفـــل رجـــال  ولكـــن لخلـــق أســـواق جديـــدة، غالبـــاً 
الأعمـــال وأصحـــاب الشـــركات الذيـــن يرغبـــون فـــي تحطيـــم 
الســـوق عـــن إمكانيـــة التأكيـــد علـــى معاييـــر مختلفـــة. ومســـألة 
خلـــق اختـــلالات فـــي الســـوق الجديـــد هـــي أبعـــد بكثيـــر مـــن دمـــج 

ــا.  ــة مـ ــتهلكين إلـــى صناعـ غيـــر المسـ
إن العالـــم مملـــوء بمثـــل هـــذه التقنيـــات القديمـــة وغيـــر 
العصريـــة التـــي يمكـــن أن يقـــال عنهـــا ببســـاطة إن الزمـــن قـــد 
ـــى عليهـــا، إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن الصناعـــات الوليـــدة  عفَّ

ــا  ــا كمـ ــتغلالها فيهـ ــن اسـ ــي يمكـ ــدة التـ الجديـ
تحطيـــم  إن  «بيـــكل».  شـــركة  مـــع  لاحظنـــا 
ــا،  ــبق وقلنـ ــا سـ ــد، كمـ ــج الجديـ ــوق بالمنتـ السـ
لا يتعلـــق فقـــط بمســـألة جعلـــه أكثـــر بســـاطة 
أن  أيضـــاً  لـــه  يمكـــن  بـــل  معقـــول.  وبســـعر 
أمعـــن  وإذا  جديـــداً،  صافيـــاً  نمـــواً  يخلـــق 

أصحـــاب الشـــركات والأعمـــال فـــي البحـــث بمـــا فيـــه الكفايـــة 
عـــن التقنيـــات الكلاســـيكية فقـــد يكتشـــفون بعـــض الصناعـــات 

الجديـــدة التـــي يمكـــن البـــدء بهـــا.

40% نسبة ارتفاع 
البيانات المطلوب 
حفظها على ا£نترنت 
كل عام

عندما تخلق التقنيات القديمة
صناعات جديدة

ومضات - السنة الثالثة - العدد الثلاثون 2223 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

القديمـــة، شـــركة التكنولوجيـــا النرويجيـــة «بيـــكل» (Piql)، التـــي 
تســـتخدم شـــريطاً ســـينمائياً حساســـاً للضـــوء – تقنيـــة كانـــت 
تســـتخدم فـــي 1880 بدايـــة فـــي التصويـــر الفوتوغرافـــي، وفـــي 
وقـــت لاحـــق لصناعـــة الســـينما - لتحويـــل الملفـــات الرقميـــة 
ــن 500  ــر مـ ــدوم لأكثـ ــن أن تـ ــةٍ يمكـ نـَ ــة مُؤَمَّ ــخة ماديـ ــى نسـ إلـ
ســـنة. وتتـــم عبـــر هـــذه التقنيـــة كتابـــة البيانـــات فـــي رمـــوز 
تحتـــوي  والتـــي  الفيلـــم،  علـــى   (QR) الســـريعة  الاســـتجابة 
علـــى تعليمـــات للقـــراءة، بحيـــث يمكـــن لأي شـــخص يرغـــب 
ــرف  ــت، أن يعـ ــي أي وقـ ــات فـ ــذه البيانـ ــى هـ ــول إلـ ــي الوصـ فـ
ـــات الأخـــرى  ـــض النظـــر عـــن التقني ـــا بغ ـــة الحصـــول عليه كيفي

المســـتخدمة فيهـــا أو مـــن يبيعهـــا.
لانفجـــار  تســـتجيب  الحقيقـــة،  فـــي  «بيـــكل»،  شـــركة  إن 
الطلـــب علـــى تخزيـــن البيانـــات، مـــع أننـــا بالـــكاد فـــي بدايـــة 
ـــاً بنســـبة 40% ســـنوياً  «إنترنـــت الأشـــياء»، والبيانـــات تنمـــو فعلي
تكنولوجيـــا  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي  تشـــير الإحصـــاءات.  كمـــا 
تخزيـــن البيانـــات تتغيـــر بســـرعة، حيـــث إنَّ أن المؤسســـات 
العامـــة والشـــركات الكبـــرى تعيـــش فـــي خطـــر فقـــدان القـــدرة 
علـــى قـــراءة البيانـــات التـــي يتـــم تخزينهـــا. (هـــل تتذكـــرون 

الأقـــراص المرنـــة الشـــائعة قبـــل عقديـــن؟).
ــم  ــن القديـ ــل التخزيـ ــح حـ ــا يصبـ ــنوات، عندمـ ــع سـ كل بضـ
غيـــر مســـتقر، يجـــب أن يتـــم ترحيـــل البيانـــات إلـــى وســـيلة 
تخزيـــن أخـــرى. إن عمليـــات الترحيـــل التكنولوجيـــة لا تـــزال 
بعيـــدة عـــن حالـــة الكمـــال والاســـتقرار، ونتيجـــة لذلـــك ينتهـــي 
الأمـــر ببعـــض البيانـــات إلـــى التلـــف بشـــكل حتمـــي أو الفقـــدان 
إلـــى الأبـــد فـــي كل عمليـــة ترحيـــل. هـــذه المشـــكلة هـــي جـــزء 
ـــت»،  ـــو الإنترن ـــروف بلقـــب «أب ـــت ســـيرف، المع ـــا ســـماها فين مم

ــم». ــي المظلـ ــر الرقمـ «العصـ
وبـــدلاً مـــن الخـــروج بتقنيـــة جديـــدة أخـــرى فـــي مســـعى 
للمســـاعدة علـــى تخفيـــف هـــذه المشـــكلة، تســـتخدم شـــركة 
«بيـــكل» التكنولوجيـــا القديمـــة لغـــرض جديـــد. هـــذا الأمـــر ليـــس 
متعلقـــاً بجعـــل البيانـــات فـــي المتنـــاول، بـــل بالتأكـــد مـــن أنهـــا 
فـــي مأمـــن مـــن التلـــف 100%  لمئـــات الســـنين. كمـــا نـــرى، مـــن 
خـــلال الاســـتفادة مـــن تكنولوجيـــا تـــم اختبارهـــا كثيـــراً فـــي فتـــرة 
ـــدة،  ـــق صناعـــات جدي ـــى خل ـــة مـــن الماضـــي، وســـاعدت عل معين
ــا مـــرة  فـــإن شـــركة «بيـــكل» تعيـــد  اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـ
أخـــرى، ولكـــن بهـــدف خلـــق صناعـــة جديـــدة ومهمـــة هـــي: 

«الحفـــظ الرقمـــي».
التنافـــس  أســـاس  أن  كيـــف  ذلـــك، نلاحـــظ  مـــن  الأهـــم 
مســـألة  وليـــس  والموثوقيـــة،  الفعاليـــة  هـــو  «بيـــكل»  لشـــركة 
الســـهولة فـــي الاســـتخدام أو معقوليـــة الســـعر كمـــا تســـعى إليهـــا 
بعـــض الشـــركات.. وفـــي هـــذا الصـــدد، تتطلـــع شـــركة «بيـــكل» 
إلـــى أن تحطـــم الســـوق بمنتجهـــا الكلاســـيكي، بـــذات الـــروح 
ـــم  ـــدون تحطي ـــن يري ـــرو الشـــركات الجـــدد الذي ـــي يملكهـــا مدي الت
الســـوق فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن بمنتـــج مبتكـــر جديـــد. ورغـــم 

*  بروفسور متخصص في بحوث الابتكار وإدارة الأعمال نشر 
المقالة في  كلية «آي إي للأعمال» في مدريد بإسبانيا ونشر المقال 

في مجلة «هارفارد بزنس ريفيو» الصادرة بالإنجليزية. 

ـــوء بالاختراعـــات التـــي كانـــت مثيـــرة للاهتمـــام  التكنولوجـــي ممل
مـــن الناحيـــة التكنولوجيـــة، ولكنهـــا لـــم تقـــدم المـــال لأصحابهـــا، 
فـــي الغالـــب بســـبب عـــدم التوافـــق مـــع نمـــاذج الأعمـــال التـــي 
أنشـــئت أو نمـــاذج الأعمـــال التـــي كانـــت تحتضنهـــا. ولكـــن مـــن 

يريـــد أن يدعـــم التكنولوجيـــا القديمـــة؟
فـــي الواقـــع، علـــى أصحـــاب الشـــركات والمبتكريـــن الذيـــن 
يتطلعـــون إلـــى خلـــق عمـــل جديـــد ينافـــس بقـــوة فـــي الســـوق، ألا 
يغفلـــوا التكنولوجيـــات القديمـــة ذات الأعبـــاء الماليـــة القليلـــة، 
ــتخدام  ــو اسـ ــات هـ ــذه التكنولوجيـ ــه هـ ــاج إليـ ــا تحتـ ــكل مـ فـ
جديـــد، ونمـــوذج جديـــد للعمـــل، لتبقـــى ذات قيمـــة فـــي ســـوق 

العمـــل.
مـــن بيـــن أبـــرز مـــن لجـــأ إلـــى إحيـــاء التكنولوجيـــات 

مـــن دون شـــك، تحمـــل التكنولوجيـــا الجديـــدة فـــي طياتهـــا 
الكثيـــر مـــن المـــرح والمتعـــة، حيـــث يمكـــن مـــن الســـهولة أن ننســـى 
ـــى  ـــي تدفـــع الصناعـــات إل ـــدة هـــي الت أن نمـــاذج الأعمـــال الجدي
الأمـــام، وأن نتذكـــر أن التكنولوجيـــا القديمـــة أيضـــاً يمكـــن لهـــا 

ـــة. أن تكـــون ذات قيمـــة طالمـــا  اقترنـــت باســـتراتيجية ذكي
لا  الجديـــدة  التكنولوجيـــا  أن  يعلـــم  مبتكـــر  كل  بالطبـــع، 

تترجـــم دائمـــاً إلـــى أربـــاح. فـــي كتابـــه «مـــأزق المبتكـــر»، 
ـــار المســـؤولين  ـــون كريستنســـن كيـــف أن كب يوضـــح كلايت
ثمنـــاً  فعليـــاً  يدفعـــون  التكنولوجيـــة  الشـــركات  فـــي 

ـــع،  ـــى أرض الواق ـــر عل ـــام بعمـــل كبي باهظـــاً مـــن أجـــل القي
لجـــذب  التكنولوجيـــة  عروضهـــم  باســـتمرار  ويحســـنون 

ــخ  ــخاء. إن التاريـ ــون بسـ ــم يدفعـ ــن بأعمالهـ ــتهلكين معجبيـ مسـ
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محمد بن راشد: «مصـدر» مدينـة 
العلمـــاء وأيقونـة الابتكار وا£بـداع

وتحقيــق  أولاً،  البيئــة  لحمايــة  والعالــم،  الإقليــم 
الاســتدامة فــي جميــع مناحــي الحيــاة، فضــلاً عــن 
تعزيــز الاقتصــاد الوطنــي مــن خــلال الاســتثمارات 
الإمــارات  داخــل  النظيفــة  الطاقــة  قطــاع  فــي 

وخارجهــا.
وأشـــــــاد سمــــــوه بالمبــــــادرات المبتكــــــــرة 
الوطنيــة  المؤسســات  تطلقهــا  التــي  والطموحــة 
فــي إطــار التوجيهــات الســديدة لصاحــب الســمو 
ــة  ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب الشــيخ خليف
«حفظــة االله»، ومتابعـــة صاحـــب السمــــــو الشيــــــخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى 
للقــوات المســلحة، منوهــاً ســموه إلــى إنشــاء شــركة أبوظبــي 
ــادرات الوطنيــة الأخــرى،  لطاقــة المســتقبل «مصــدر»، والمب
للطاقــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  «مجمــع  بينهــا  مــن 
الشمســية» الــذي نفذتــه هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي فــي إطــار 
اســتراتيجية الإمــارات الهادفــة إلــى ترســيخ مقومــات التنميــة 
بــإذن االله  لــه  المســتدامة التــي أرســى مفهومهــا المغفــور 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب االله ثــراه، منــذ 
تأســيس دولــة الاتحــاد الراســخة البنيــان، حرصــاً منــه، رحمــه 
االله، علــى مســتقبل أجيــال شــعب الإمــارات العزيــز، وتوفيــر 
العيــش الكريــم والآمــن لــكل فــرد مــن أفــراد هــذا الشــعب 

ــة الوطــن. ــداد رقع ــى امت الوفــي عل

االله»، عبــر تغريداتــه علــى موقــع «تويتــر»  أن أبوظبــي تعــد 
اليــوم عنوانــاً عالميــاً فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، عبــر 
اســتضافة الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة. وأشــار إلــى أن 
هــذا الإنجــاز الأســطوري لأول طائــرة شمســية تــدور حــول 
للطاقــة  جديــدة  آفاقــاً  يفتــح  أبوظبــي،  فــي  لتحــط  العالــم 

المتجــددة واســتخداماتها فــي مناحــي الحيــاة كافــة.
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وزار   
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
ــي لطاقــة المســتقبل «مصــدر» فــي  ــي، مقــر شــركة أبوظب دب

لاقــت طائــرة «ســولار إمبلــس 2» عنــد هبوطهــا بتاريــخ 26 
يوليــو الماضــي فــي مطــار البطيــن بأبوظبــي، احتفــاءً عالميــاً 
وعربيــاً بهــذا الإنجــاز، واعتبــرت دولــة الإمــارات أن إتمــام 
الطائــرة لجولتهــا حــول العالــم مــن دون اســتخدام قطــرة وقــود 
واحــدة بمثابــة نجــاح باهــر غيــر مســبوق، مؤكــدة أن صناعــة 
ــة للطاقــة  ــات القوي ــى الإمكان المســتقبل ســتكون بالتركيــز عل

النظيفــة.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه 
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دبي: رنا إبراهيم
في التاسع من مارس/ آذار الماضي، انطلقت من أبوظبي «سولار إمبلس 2» أول طائرة شمسية في جولتها التاريخية حول 
العالم، لتحلق فوق أربع قارات، وثلاثة بحار، ومحيطين خلال رحلة تضمنت 17 مرحلة. وقد استطاعت أن تتم رحلتها 

التاريخية دون استخدام قطرة وقود واحدة ما شكل حدثاً استثنائياً يحسب لدولة الإمارات وللعاصمة أبوظبي.

ــزازه  ــم اعت ــدى ســموه ســعادته وعظي ــي. وأب العاصمــة أبوظب
بإنجــاز هــذه المدينــة العالميــة التــي وصفهــا بمدينــة العلمــاء 
الوطــن  لشــباب  والإبــداع  الابتــكار  وأيقونــة  والباحثيــن، 
خصوصــاً، والشــباب العربــي والعالمــي عمومــاً فــي قطــاع 
الطاقــة النظيفــة التــي تحتــاج إليهــا الإمــارات ومختلــف دول 
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ــن راشــد آل  ــد ب ــى صاحــب الســمو الشــيخ محم ــا أثن كم
مكتــوم علــى جهــود القائميــن علــى «مصــدر»، مشــيراً إلــى 
الكفــاءات والكــوادر الوطنيــة التــي أثبتــت للعالــم أن شــباب 
ــكار، واســتيعاب كل  ــداع والابت ــى الإب ــادر عل ــة الإمــارات ق دول
ــا فــي خدمــة  ــا وتوظيفه ــم التكنولوجي ــد فــي عال مــا هــو جدي
وطنهــم، وبنــاء دولتهــم القائمــة علــى العلــم والإبــداع والثقــة 
بالنفــس والإيمــان بــاالله، وبقــدرات شــعبنا العظيمــة فــي شــتى 

المجــالات.
واعتبــر ســموه أن الجهــود الاســتثنائية لهــؤلاء الشــباب 
ــر، أســهمت  ــن أحمــد الجاب ــور ســلطان ب ــى رأســهم الدكت وعل
فــي جــذب اهتمــام العالــم للإنجــازات التــي تحققهــا الإمــارات 
الحبيبــة، ورســخت مكانتهــا وموقعهــا الرائــد علــى خريطــة 
والاقتصــادي  والتقنــي  العلمــي  والإبــداع  للابتــكار  العالــم 
والأمنــي، وغيرهــا مــن المياديــن التــي تضمــن 
والسياســي  الاقتصــادي  الأمــن  تحقيــق 
ــف  والاســتقرار المعيشــي والاجتماعــي لمختل

شــرائح وأفــراد مجتمعنــا.
 

حدث تاريخي
لطاقــة  أبوظبــي  شــركة  دور  حــول 
المســتقبل «مصــدر» فــي إطــلاق أول طائــرة 
للعالــم،  التاريخيــة  رحلتهــا  تتــوج  شمســية 

حــاورت «ومضــات» الدكتــورة 
نــــــــوال الحوســني، المديــــــر 
التنفيـــــــــذي للاستــدامـــــــــــة 
حيـــــث  «مصــدر»،  فــي  المؤسســية  والهويــة 
قالــت: «تعتبــر إمــارة أبوظبــي هــي المدينــة 
المســتضيفة لطائــرة «ســولار إمبلــس 2» مــن 

خــلال «مصــدر» التــي تعكــس مكانتهــا الرائــدة عالميــاً فــي 
قطــاع الطاقــة والتزامهــا بتحقيــق التنميــة المســتدامة وتنويــع 
مزيــج الطاقــة، ولطالمــا دعــت القيــادة الرشــيدة فــي دولــة 

الاســتدامة،  وتطبيــق  البيئــة  علــى  الحفــاظ  إلــى  الإمــارات 
ــن  ــكار والاســتدامة ركيزتي ــح الابت ــة، أصب وبفضــل هــذه الرؤي
أساســيتين لخطــط التنميــة الاقتصاديــة فــي دولــة الإمــارات. 
وتعــد المبــادرات التــي تطلقهــا أبوظبــي، مثــل شــركة «مصــدر»، 
مــن الأمــور المهمــة التــي مكّنــت الإمــارة مــن أن ترتقــي وتصبــح 
ــة  ــة المتجــددة والتنمي ــة والطاق ــة النظيف ــاً للطاق ــزاً دولي مرك

المســتدامة».
وأكــدت الحوســني أن «مصــدر» دائمــاً ســباقة فــي مجــال 
تعزيــز جهــود أبوظبــي الراميــة إلــى تطبيــق تقنيــات الطاقــة 
النظيفــة فــي الدولــة وخارجهــا، وفــي الوقــت نفســه دفــع وتيــرة 
النمــو الاقتصــادي المســتدام والابتــكار وتحقيــق المزيــد مــن 
لتدعــم  إمبلــس»  «ســولار  مثــل  مبــادرات  وتأتــي  الازدهــار، 
ــدة المــدى فــي الإمــارات  ــة بعي ــة ذات الرؤي المشــاريع الجريئ
وأبوظبــي، مثــل مدينــة مصــدر، المشــروع الــذي أثبــت علــى 
أرض الواقــع أن بنــاء مدينــة مســتدامة وســط ظــروف مناخيــة 

حــارة علــى كوكبنــا هــو أمــر ممكــن.
انطــلاق  كنقطــة  أبوظبــي  إمــارة  اختيــار  أســباب  وعــن 
ــرة  ــة طائ ــة، توضــح الحوســني: «إن اكتمــال رحل ــام للجول وخت
إلــى  بالعــودة  ونجاحهــا  العالــم  حــول   «2 إمبلــس  «ســولار 
أبوظبــي يثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك فعاليــة التقنيــات 
ــر  ــود تطوي ــن جه ــد م ــى المزي ــك عل ــة، وسيشــجع كذل النظيف
قطــاع الطاقــة المتجــددة فــي المنطقــة والعالــم. وتعــد ســولار 
إمبلــس شــريكاً أساســياً لإمــارة أبوظبــي 
و«مصــدر»، ولدينــا إيمــان مشــترك بأثــر 
التفكيــر المبــدع وريــادة الابتــكار وجهــود 
تحقيــق  فــي  القويــة  الدوليــة  الشــراكة 
مســتقبل الطاقــة النظيفــة.  كمــا أن عــودة 
ــا،  ــي، نقطــة انطلاقه ــى أبوظب ــرة إل الطائ
توفــر فرصــة فريــدة للاحتفــاء بقــدرة التقنيــات النظيفــة علــى 
دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة بمــا يتماشــى مــع أهــداف 
القيــادة الرشــيدة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا 

40 ألف كيلو متر 
هي المسافة التي 
قطعتها «سولار 
إمبلس 2»

جعلــت ريــادة «مصــدر» فــي تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم شــريكاً متوافقــاً فــي الــرؤى مــع 
«ســولار إمبلــس 2»، ومــن أبوظبــي المــكان المثالــي لانطــلاق 

واختتــام هــذه الرحلــة التاريخيــة».
 

ابتكار استثنائي
وأضافــت الحوســني أنَّ إتمــام الطائــرة رحلتهــا التاريخيــة 
بالطيــران دون اســتخدام قطــرة وقــود واحــدة شــكل حدثــاً 
اســتثنائياً لعبــت دولــة الإمــارات وإمــارة أبوظبــي التــي شــهدت 

انطــلاق هــذا التحــدي وختامــه دوراً مهمــاً فيــه، أكــدت خلالــه 
التــي تتميــز بهــا وحرصهــا علــى  الــرؤى المســتقبلية  علــى 
دعــم الابتــكار والدفــع بــه قدمــاً لتأميــن حيــاة أكثــر اســتدامة 
كانــت  أبوظبــي  إن  الحوســني:  وتقــول  العالــم.  لشــعوب 
ــادرات المبتكــرة فمــن  ــكار والمب ــاً داعمــة للأف ــت دائم ومازال
خــلال تأسيســها لشــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل «مصــدر» 

الشــريك المســتضيف لمشــروع «ســولار إمبلــس 
2»، رســخت لنفســها مكانــة متقدمــة فــي قطــاع 

التقنيــات النظيفــة والطاقــة المتجــددة. 
العقــد  خــلال  حققــت  «مصــدر»  أن  يذكــر 
الملموســة  الخطــوات  مــن  العديــد  الماضــي 
علــى أرض الواقــع، بمــا فيهــا إنجــاز العديــد مــن 

المشــاريع المحليــة والإقليميــة والعالميــة 
التــي  المتجــددة  الطاقــة  مجــال  فــي 
الطاقــة  توليــد  علــى  أثرهــا  يقتصــر  لا 
أيضــاً  وإنمــا تســهم  النظيفــة فحســب، 
مســتدامة  إضافيــة  قيمــة  تحقيــق  فــي 
تــم  التــي  المناطــق  فــي  للمجتمعــات 

فيهــا.  تنفيذهــا 
واختتمــت نــوال الحوســني حديثهــا 
أولــى  مــن  «مصــدر»  تعــد  لومضــات: 
الشــركات المتخصصة في تطوير ونشــر 
تقنيــات الطاقــة النظيفــة فــي المنطقــة، 
وقــد ســاهمت منــذ إنشــائها فــي تطويــر 
داخــل  الحيويــة  المشــاريع  مــن  العديــد 

شــملت  المتجــددة  الطاقــة  مجــال  فــي  وخارجهــا  الدولــة 
إلــى  أنواعهــا  بمختلــف  الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
جانــب أنظمــة الطاقــة الشمســية المنزليــة والتــي ســاهمت 
مــن خلالهــا فــي توفيــر الكهربــاء النظيفــة لأعــداد كبيــرة 
ــل مصــر والمغــرب  ــة فــي دول مث مــن ســكان المناطــق النائي

وأفغانســتان وجــزر المحيــط الهــادئ.

تكنولوجيــا  إمبلــس2  ســولار  طائــرة  اســتخدمت 
خاصــة، توضحهــا الحوســني قائلة: «تعد ســولار إمبلس2 
هــي الطائــرة الوحيــدة مــن نوعهــا القــادرة علــى الطيــران 
ليــلاً ونهــاراً بالطاقــة الشمســية مــن دون اســتخدام قطرة 
واحــدة مــن الوقــود، وتعــد رحلتهــا هــي الأولــى حــول 
العالــم بطائــرة شمســية، حيــث قطعــت الطائــرة مســافة 
40 ألــف كيلومتــر، احتاجــت إلــى 700 ســاعة طيــران 
تقريبــاً، وبــدأت الرحلــة فــي مــارس 2015، مــن أبوظبــي 
وانتهــت فــي أبوظبــي فــي يوليــو 2016، وســبق انطلاقهــا 
مــن أبوظبــي شــهرين مــن التحليــق التجريبــي والاختبــار. 
وتعــد أجنحــة «ســولار امبلــس 2»  أكبــر مــن أجنحــة 
شمســية  خليــة   17248 تغطيهــا   ،747 بوينــج  طائــرة 
تتمتــع بكفــاءة أكبــر بنســبة 6% مــن الخلايــا المعياريــة، 
لتشــغيل أربــع محــركات، وتــزن الطائــرة 2300 كيلوغــرام 
فقــط، أي مــا يقــارب وزن ســيارة عائليــة. وتضــم الطائــرة 
4 بطاريــات عاليــة الفولــت تشــغلها أثنــاء الليــل. وتجمــع 
الحساســات الموجــودة علــى المحــرك بيانــات عــن الأداء 
الأمثــل  بالشــكل  الطائــرة  لتشــغيل  اســتخدامها  يمكــن 

عبــر خفــض مســتوى اســتخدام الطاقــة».

تكنولوجيا الطائرة الشمسية

د. نوال الحوسني

نوال الحوسني: سولار 
إمبلس تطير ليلاً 
نهار½ بطاقة الشمس
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فعالية المضادات 
الحيوية جعلت 
العديد من مقدمي

 الرعاية الصحية 
يقومون بوصفها 
بشكل يزيد على الحد

الولادة في زمـن البكتيريــا 
المقاومة للمضادات الحيوية

المضادات حيوية تنقذ الحياة يجب أن يحصلوا عليها وأولئك 
الذين لا يحتاجون إليها يجب أن لا يحصلوا عليها.

إن الخطوة الأكثر أهمية هي وقف انتشار العدوى وذلك 
الأول  المقام  في  الحيوية  المضادات  استخدام  يتم  لا  حتى 
فيجب أن تتوافر في جميع منشآت الرعاية الصحية على أقل 
على  يتوجب  كما  وخدمات صرف صحي  نظيفة  مياه  تقدير 
العاملين في مجال الرعاية الصحية اتباع الممارسات الجيدة 

المتعلقة بالنظافة مثل غسل الأيدي .
يجب على المنشآت الصحية تطبيق سياسات تتمثل في 
إرسال الأمهات والرضع لمنازلهم عاجلا وليس آجلا من أجل 

المعدية  للميكروبات  التعرض  تخفيض إمكانية 
الرضاعة  بأهمية  يتعلق  فيما  الأمهات  وتثقيف 
الطبيعية في تقوية أنظمة المناعة لدى الرضع 
وأخيراً عندما يتم استخدام المضادات الحيوية 
يتوجب على مقدمي الرعاية الصحية أن يؤكدوا 
يتم  أن  على  إليها  حقيقية  حاجة  هناك  أن 

وصفها بجرعات مسؤولة.
حول  السياسات  صناع  فإن  الحظ  لحسن 
العالم قد بدؤوا في الاهتمام بتلك القضية ففي 

سنة 2015 تبنت الجمعية العامة العالمية للصحة وهي الجهة 
التي تتخذ القرارات في منظمة الصحة العالمية خطة عمل 
المضادة  الأدوية  تجاه  المقاومة  مع  التعامل  أجل  من  دولية 

للميكروبات.
في  الحيوية  المضادات  مقاومة  مع  العالم  قادة  سيتعامل 
قمة الدول العشرين التي عقدت في الصين مؤخراً ومن ثم في 
اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا ما 
يجب أن يحدث لأنه لا يوجد حدود أو جدران يمكن أن تمنع 
انتشار البكتيريا المقاومة للأدوية حيث إن وجود التزام حقيقي 
من جميع الحكومات ضروري وذلك من أجل التعامل مع مشكلة 

تهدد حياة وصحة الأمهات والرضع في جميع أرجاء العالم.

ستيفان سوارتلنج بيترسونأنتوني كوستيلو

أنتوني كوستيلو* / ستيفان سوارتلنج بيترسون** 
لقــد فقــد كل مــن الملــك هنــري الثامــن وجــان جــاك روســو ومــاري شــيلي مؤلفــة روايــة فرانكنشــتاين أمهاتهــم بعــد 
الــولادة بســبب العــدوى والأدب مملــوء بقصــص مأســاوية عــن وفيــات الأمهــات عنــد الــولادة وذلــك مــن روايــة ترنيمــة عيــد 
الميــلاد إلــى روايــات مرتفعــات ويذرينــج وبعيــداً عــن الحشــد الغاضــب ووداعــا للســلاح والطريــق الثــوري ولوليتــا وهــاري بوتــر 

.

المتوافرة والدراسات التي تستخدم البيانات من المستشفيات 
الكبرى- والتي يوجد فيها احتمالية أكبر لتطوير مقاومة تجاه 
المضادات الحيوية- تقدر أن حوالي 40% من العدوى لدى 

الرضع تقاوم العلاجات الإعتيادية.
وخاصة   – فالرضع  المخاطرة  على  تنطوي  الولادة  إن 
وعليه  مناعي مكتمل  لديهم جهاز  يوجد  الخدج- لا  الأطفال 
تحملها  التي  الجراثيم  من  للأمراض سواء  أكثر عرضة  فهم 
أمهاتهم بالفعل أو من العدوى التي يلتقطونها من المستشفى 
عندما  الاحتمالية  تلك  تزداد  أن  الطبيعي  من  بأن  علما 

على  تقتصر  لا  الرضع  والأطفال  الأمهات  وفيات  لكن 
 400 و  امرأة  ألف   30 من  فأكثر  الخيال  على  ولا  الماضي 
التي تحصل في وقت  العدوى  ألف رضيع يموتون سنويا من 
الولادة ومعظم تلك الوفيات تحدث في البلدان محدودة الدخل 
الحيوية  المضادات  تصبح  عندما  سوءاً  سيزداد  والوضع 
المخصصة لمعالجة العدوى أقل فعالية بسبب نشوء البكتيريا 

المقاومة للمضادات الحيوية.
رضيع   200000 من  أكثر  فإن  الحالية  للتقديرات  طبقا 
الأدوية  مع  تتجاوب  لا  التي  العدوى  من  سنويا  يموتون 

* مديــر صحــة الأمهــات والرضــع والأطفــال والمراهقيــن فــي منظمــة 
الصحــة العالميــة. 

**مسؤول الصحة في اليونيسيف

وغيرها  والمياه  المياه  لدورات  الصحية  المنشآت  تفتقد 
الحال عادة  عليه  يكون  كما  الأساسية  الصحية  الظروف  من 
بعض  الدول  تلك  أحرزت  وبينما  الدخل  محدودة  الدول  في 
الصحي  الصرف  ومنشآت  المياه  مبادرات  من خلال  التقدم 
النظيفة والتطعيم واستخدام المضادات الحيوية ،إلا أن هذه 

المكتسبات لا تزال هشة .
الدخل  مرتفعة  الدول  في  والرضع  الأمهات  وفيات  إن 
نادرة بفضل قرن من التحسن في مجال النظافة والتحكم في 
العدوى فعلى سبيل المثال عندما أصبح عقار السلفوناميدات 
بالإمكان  كان   ،1934 سنة  بعد  متوافراً  للبكتيريا  المضاد 
معالجة العدوى بشكل سريع وسهل فوراً وانخفضت معدلات 

الوفاة بشكل كبير.
لكن فعالية المضادات الحيوية جعلت العديد من مقدمي 
الحد  على  يزيد  بشكل  بوصفها  يقومون  الصحية  الرعاية 
في  الحيوية  المضادات  تلك  يستخدمون  الآن  الناس  وأصبح 
مرات لا يجب عليهم إستخدامها مثل عندما يعانون من عدوى 
الحيوية  المضادات  تقديم  يتم  كما  الإنفلونزا  مثل  فيروسية 
إنتاج  تعزيز  أجل  من  والأسماك  للماشية  عشوائي  بشكل 
الطعام وطبقا لبعض التقديرات فإن أقل من نصف المضادات 
إن  كما  بالفعل  إليها  يحتاجون  البشر  يتناولها  التي  الحيوية 

الإستخدام غير الضروري يزداد عند الحيوانات .
فزيادة  بكارثة  تؤذن  الحالة  هذه  فإن  الآن  نعلم  وكما 
استخدام المضادات الحيوية تسرع من عملية قيام الميكروبات 
المعرضة ببناء مقاومة، والأسوأ من ذلك أن شركات أدوية قليلة 
جداً تقوم حالياً بتطوير مضادات حيوية جديدة لاستبدال تلك 

التي تخسر فعاليتها.
يتم  فبينما  للمشكلة  المزدوجة  للطبيعة  يشير  هذا  إن 
إستخدام المضادات الحيوية بشكل يزيد على الحد في بعض 
أطفال  فهناك  أخرى  أماكن  في  متوافرة  غير  فإنها  الأماكن 
أكثر يموتون في أفريقيا بسبب عدم توفر المضادات الحيوية 
مقارنة باولئك الذين يموتون من العدوى المقاومة للمضادات 
الحيوية وفي واقع الأمر فإن العديد يموتون من العدوى مثل 
يعالج  أنه  المفترض  من  والذي  البكتيري  الرئوي  الالتهاب 

بسهولة .
معالجة  منا  سيتطلب  والرضع  الأمهات  حياة  إنقاذ  إن 
مشكلة عدم توافر الأدوية من جانب واستخدامها بشكل يزيد 
على الحد من جانب آخر فببساطة أولئك الذين يحتاجون إلى 
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ا¨مم المتحدة ترفع شعار
بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

تحقيق: رنا إبراهيم
احتفى العالم في التاسع عشر من أغسطس 

الماضي، باليوم العالمي للعمل الإنساني 
2016 تحت شعار «إنسانية واحدة»، 

وهي مناسبة سنوية للتذكير بضرورة 
العمل على تخفيف المعاناة عن البشر 
التعساء، ومناسبة للاحتفاء بالعاملين 

والمتطوعين في المجال الإنساني 
للمرابطين في الخطوط الأمامية 

للأزمات، فضلاً عن حشد 
الجماهير للدعوة إلى 

العمل الإنساني.

في تصريح خاص لـ «ومضات» قال الأمين العام 
الأحمر  والصليب  الأحمر  للهلال  العربية  للمنظمة 
الدكتور صالح بن حمد السحيباني: «يحتم علينا في 
مهمة،  أمور  عدة  ذكر  السنوي  اليوم  بهذا  الاحتفال 
نحسبهم  الذين  الإنسانية  شهداء  نتذكر  أن  منها: 
الماضية  الثلاثة  العقود  فخلال  شهداء،  االله  عند 
في  يعملون  متطوع  آلاف شخص  أربعة  نحو  تعرض 
الصفوف الأمامية في العمل الإنساني والإغاثي إما 
اليوم  هذا  في  وأيضاً  للأذى،  أو  للخطف  أو  للقتل 
االله  ونحمد  والمنكوبين  المحتاجين  نتذكر  العالمي 
لأن  فرصة  هي  أيضاً   نعم،  من  فيه  نحن  ما  على 
ندعو إلى إيقاف النزيف والمآسي من خلال الضغط 
والطرق  الأساليب  أنواع  بشتى  السياسين  على 
إعلاء  إلى  الشعوب  توعية  على  نعمل  وأن  الممكنة، 
الروح الإنسانية وتطبيق التعاليم السماوية كالرحمة 
الحنيف،  الإسلامي  ديننا  من  النابعة  والتعاطف 
ونتطلع من خلال هذه المناسبة إلى الأيادي الكريمة 
إلى  الخير...  محبي  أو  الشعبية  أو  الحكومية  سواء 
تلك الأيادي التي تمتد لبناء مدرسة أو مستشفى بدلاً 

من شراء سلاح».
المناسبة  هذه  خلال  من  «نتذكر  وأضاف: 
التي  الجميلة  الإنجازات  أيضاً 
للإنسانية  تقدم  ومازالت  قدمت 
الإمارات  دولة  ومنها  العطاءات 
التي تحتضن أكبر مدينة إنسانية 
لـ  منصة  وتحتضن  العالم،  في 
ومؤسسة  خيرية  جميعة   200
أيضاً  وهي  الإنساني،  العمل  في 
لندعوهم  العربي  للشباب  فرصة 
الجمعيات  في  سواء  التطوع  إلى 
أو  الإنساني  بالعمل  المعنية 
في  وتطويعها  التقنية  باستخدام 
الإنسانية  القصص  تنشر  إلكترونية  منصات  إطلاق 
والأمل  الصمود  على  تشجع  وكذلك  والمآسي 

للمنكوبين ليشعروا أننا صوت لمن لا صوت له».

صالح بن حمد السحيباني: 
نعمل على اعلاء روح الإنسانية

تعــود تفاصيــل ولادة اليــوم العالمــي للعمــل الإنســاني مــن الثقــب الأســود 
ومــن رحــم المنطقــة العربيــة، حيــث قــررت الأمــم المتحــدة اعتمــاد ذكــرى 
التفجيــر الــذي اســتهدف فــي العــام 2003 المقــر الرئيــس للأمــم المتحــدة في 
بغــداد، يومــاً عالميــاً للعمــل الإنســاني. وهــو التفجيــر الــذي تســبّب بمقتــل 22 
شــخصاً، مــن ضمنهــم الممثــل الخــاص للأمــم المتحــدة فــي العــراق «ســيرجيو 
فييــرا دي ميلــو»، إضافــة إلــى موظّفيــن محليّيــن ودوليّيــن فــي الأمــم المتحــدة 
وزوار آخريــن. وجــاء اعتمــاد هــذا اليــوم للتعبيــر عــن امتنــان العالــم وتقديــره 
لأولئــك العامليــن فــي مجــال الإغاثــة الانســانية الذيــن تحولــوا بدورهــم إلــى 
ضحايــا فــي أحيــان كثيــرة، إذ زاد عــدد ضحايــا فــرق العــون الإنســاني علــى 
أربعــة آلاف إنســان منــذ العــام 2003. فمــا هــي رســالة المهتيمــن بالعمــل 
الإنســاني فــي هــذا اليــوم؟ وهــل نجحــت المنظمــات فــي تحقيــق التنميــة 

الإنســانية المطلوبــة فــي المنطقــة العربيــة؟

سالم بن حمد السحيباني
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إياد السقا: أتمنى إيجاد الحلول 
السريعة للبطالة والفقر

أعرب إياد يحيى السقا، ناشط اجتماعي وإنساني من 
قطاع غزة، عن مدى فخره كونه يعمل بهذا المجال، حيث 
يقول: «على قدر ما أكون سعيداً بما نقدمه من مساعدات 
خصوصاً للأطفال الأيتام والمحتاجين والمعاقين وكذلك 
نشعر  نغادرهم  أن  وبعد  أننا  إلا  الفقر،  شديدة  الأسر 
لهم.  شيئاً  نقدم  لم  بأننا  ونشعر  أوضاعهم  على  بالحزن 
في  المؤسسات  وعمل  عملنا  تفوق  جداً  كبيرة  فحاجتهم 
والحروب  الإسرائيلي  للحصار  يعود  ذلك  وكل  قطاع غزة 
المتكررة على غزة خلال السنوات الأخيرة التي نتج عنها 
تدمير المنازل والمصانع والمساجد وقتل الأبرياء وخاصة 
الأطفال، وكل هذا انعكس على الحياة المعيشية في غزة 

«ليــت حــراك الشــعوب إنســانياً وليــس سياســياً»، بهــذه العبــارة تقــدم الأســتاذة منيــرة الحمــدان، محاضِــرة بكليــة 
الحقــوق بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض ومستشــارة قانونيــة بمنظمــة الهــلال الأحمــر، رســالتها للعالــم بمناســبة اليــوم 
العالمــي للعمــل الإنســاني، وتقــول: «لا بــد أن تعمــل المنظمــات الإنســانية علــى التعــاون مــع بعضهــا وتمــد جســور التواصــل 

مــع الحكومــات للاســتفادة مــن الدعــم وكذلــك التشــجيع علــى مبــادرات التطــوع بمــا يخــدم الإنســانية».

منيرة الحمدان: نحتاج إلى  حراك إنساني لا سياسي

المستشـــارة الإعلاميـــة  تقـــول راضيـــة صحـــراوي، 
ــد  ــاني، «لابـ ــي الإنسـ ــون الدولـ ــلامي للقانـ ــدى الإسـ للمنتـ
مـــن  طاقـــات شـــبابية لتنميـــة مســـتدامة قويـــة». وتوضـــح 
منســـوب  وارتفـــاع  الحـــروب  كثـــرة  أن  
وتهجيـــر  جماعـــي  قتـــل  مـــن  العنـــف 
قســـري فـــي دول العالـــم، خلـــق العديـــد 
الخطيـــرة،   الســـلبية  الظواهـــر  مـــن 
والعنـــف  الأطفـــال  وعمالـــة  كاللجـــوء 
ــا التـــي  ــن القضايـ الجنســـي وغيرهـــا مـ
تحـــاول المنظمـــات العاملـــة فـــي المجـــال 
ــا  ــا وكمـ ــاني التخفيـــف مـــن حدتهـ الإنسـ
هـــو متعـــارف عليـــه فـــإن العديـــد مـــن 
المؤسســـات تحـــاول اســـتخدام مـــوارد 
بالتنميـــة  يعـــرف  مـــا  أو  الطبيعيـــة 
حقـــوق  علـــى  المحافظـــة  يضمـــن  بشـــكل  المســـتدامة 
ـــق اســـتحداث  الإنســـان والشـــعوب المســـتضعفة، عـــن طري
برامـــج فعالـــة وترشـــيد المناهـــج الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
ــر  ــها الفقـ ــى رأسـ ــات وعلـ ــاز المعوقـ ــة لاجتيـ والتكنولوجيـ
نقلـــة  نشـــهد  اليـــوم  أننـــا  وأكـــدت صحـــراوي  والعـــوز. 
المنظمـــات  مـــن  فالعديـــد  المجـــال  هـــذا  فـــي  نوعيـــة 
والجمعيـــات الوطنيـــة والمؤسســـات الإنســـانية تحـــاول 
فـــي  حقوقهـــم  انتهكـــت  الذيـــن  الأشـــخاص  مســـاعدة 
التعلـــم والصحـــة والتنميـــة. وتوضـــح قائلـــة: «اســـتطاعت 
المنظمـــات إقامـــة عـــدة مشـــاريع بالبلـــدان المنكوبـــة كبنـــاء 

وحفـــر  والمستشـــفيات  المـــدارس 
الآبـــار للتـــزود بمـــاء الشـــرب وإنشـــاء 
علـــى  والعمـــل  اللاجئيـــن  مخيمـــات 
ــم،  ــى كرامتهـ ــاظ علـ ــم والحفـ حمايتهـ
ــى  ــض المنظمـــات إلـ ــا ذهبـــت بعـ كمـ
ـــك، وهـــو إرســـاء جســـور  ـــن ذل ـــد م أبع
والثقافـــات  الديانـــات  بيـــن  الحـــوار 
المختلفـــة لتخفيـــف الأزمـــات وحقـــن 
ــدول  ــض الـ ــي بعـ ــلمين فـ ــاء المسـ دمـ
كبورمـــا التـــي تعيـــش فيهـــا الأقليـــة 

المســـلمة فـــي وضعيـــة كارثيـــة».

راضية صحراوي: التنمية المستدامه تحتاج إلى أفكار حية
وتضيـــف: «تعـــد تجربـــة المنتـــدى الإســـلامي للقانـــون 
الدولـــي الإنســـاني الـــذي يرأســـه الدكتـــور فـــوزي أبـــو صديـــق 
ـــذ  ـــدى من ـــل المنت ـــث عم ـــل حي ـــوى دلي ـــي هـــذا الشـــأن أق ف
ــي  ــون الدولـ ــادئ القانـ ــر مبـ ــى نشـ ــي 2002 علـ ــأته فـ نشـ
الإنســـاني وأســـهم فـــي ترســـيخ أبجديـــات العمـــل التطوعـــي 
والخيـــري بمـــا يتوافـــق مـــع الشـــريعة الإســـلامية، كمـــا أســـهم 
فـــي إطـــلاق الحـــوار بيـــن الإســـلام والبوذيـــة فـــي منطقـــة 
بورمـــا بعـــد توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع جامعـــة ماهيـــدول 
فـــي تايلانـــد لتبـــادل الخبـــرات ومحاولـــة تصحيـــح بعـــض 
ــرار  ــاع القـ ــع صنـ ــلامي، ودفـ ــن الإسـ ــن الديـ ــم عـ المفاهيـ
ببورمـــا إلـــى تغيـــر قانـــون الجنســـية الـــذي تســـبب فـــي قتـــل 
الآلاف مـــن المســـلمين وتشـــريد العديـــد منهـــم. كمـــا يعتبـــر 
المنتـــدى مؤسســـة علميـــة تســـاعد الطلبـــة فـــي الـــدول 
الإفريقيـــة والآســـيوية علـــى تطويـــر قدراتهـــم الفكريـــة 
عـــن طريـــق مســـابقات المحكمـــة الصوريـــة التـــي تنظـــم كل 
ســـنة بالجامعـــة الإســـلامية بأوغنـــدا، برامـــج علميـــة تعتبـــر 
ـــد  ـــة للعدي ـــة ومدعم ـــة المســـتدامة الفعال جـــزءاً مـــن التنمي

مـــن المشـــاريع».

مما جعلها تشبه الجحيم».
ولا ننكــر بــأن الأزمــات والحــروب فــي الوطن 
العربــي أصبحــت كبيــرة وهــذا أيضــاً أثــر فــي 

حجــم التمويــل للعمــل الإنســاني فــي غــزة خاصــة وفلســطين 
عامــة، وكذلــك أصبحــت التقاريــر الأمميــة مخيفــة 
وصفــت  حيــث  عنهــا،  الصــادرة  والأرقــام  جــداً 
الأوضــاع الإنســانية فــي قطــاع غــزة بالكارثيــة ، 
ــي القطــاع  ــن الفلســطينيين ف خاصــة أن 80% م
يعتمــدون علــى المســاعدات الخارجيــة. وأوضــح 
الســقا أنــه بعــد مــرور خمــس ســنوات لــن يصبــح 
ــث  ــه، حي ــش في قطــاع غــزة صالحــاً ومؤهــلا للعي
ووفقــاً  الكريمــة،  الحيــاة  مقومــات  إلــى  يفتقــد 
للتقاريــر الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصاء 
الفلســطيني، فــإن معــدل البطالــة فــي قطــاع غــزة  

ــر %80. ــت نســبة الفق ــا بلغ ــغ 65%، فيم بل
ــوم  ــاد الســقا رســالة بمناســبة الي ــام يوجــه إي وفــي الخت
ــون هــذا  ــول فيها:»آمــل أن يك العالمــي للعمــل الإنســاني، يق
اليــوم هــو فرصــه لتســليط الضــوء علــى الأوضــاع الإنســانية 
ــول  ــة، وإيجــاد الحل فــي قطــاع غــزة خاصــة وفلســطين عام
للبطالــة والفقــر وكذلــك رفــع الحصــار وإعــادة  الســريعة 
الإعمــار للمنــازل المدمــرة بحــرب 2014، وفتــح معبــر رفــح 
بشــكل دائــم لتمكيــن الطلبــة مــن الســفر، والمرضــى للعــلاج، 

ــدات الإنســانية بشــكل أفضــل». ودخــول المساعـ

إياد السقا

راضية صحراوي

علي القحيص: كم عمران مدفون تحت العمران!!
لجريدة  الإقليمي  المدير  يقول 
ورئيس  الإمارات،  في  الرياض 
عن  الصادرة  «معكم»  مجلة  تحرير 
الأحمر  للهلال  العربية  المنظمة 
علي  الدكتور  الأحمر،  والصليب 
في  الحروب  كثرة  «بعد  القحيص: 
وتفشي  والمسلمين  العرب  بلاد 
الكوارث وازدياد المآسي، لابد من 
والتقليل  الدماء  لنزيف  جادة  وقفة 

من مآسي البشر من خلال تكثيف 
العمل التطوعي الإنساني والخيري 
والمهجرين  اللاجئين  مئات  لانقاذ 
الحروب  هذه  بسبب  والمصابين 
هنا  ومن  البشرية،   ضد  الطاحنة 
بتخفيف  المبادرة  الدول  نشكر 
أوائل  ومن  ومساعدتهم  المعاناة 
العربية  الإمارات  دولة  الدول  هذه 
العمل  في  السباقة  المتحدة 
الإنساني والخيري والتطوعي لدعم 

والمحتاجين،  المنكوبين  ومساندة 
والكثير  الكثير  إلى  نحتاج  أننا  إلا 
التطوعية  الإنسانية  الأعمال  من 
لإنقاذ حياة آلاف البشر من الموت 
الحروب  هذه  بسبب  والكوارث 
تفرق  ولا  البشر  تقتل  التي  العمياء 
على  دليل  وخير  ومسن،  طفل  بين 
ذلك، مأساة الطفل عمران السوري 
العالم، وكم  التي هزت  الحالة  تلك 
العمران!».  تحت  مدفون  عمران 
نحتاج  أننا  إلى  القحيص  ويشير 
العمل  لأهمية  وإدراك  توعية  إلى 
التطوعي  العمل  وتكثيف  الإنساني 
إعلام  يلازمه  الذي  الخيري، 
الإنساني  العمل  في  متخصص 
العمل  هذا  أهمية  ومعرفة  لتوعية 

النبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لابد من وقفة 
جادة لنزيف الدماء 
والتقليل من مآسي 
البشر من خلال 
تكثيف العمل 
التطوعي ا£نساني 
والخيري

علي القحيص
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هكذا تؤكد الرؤية 
الحكيمة لقيادتنا الرشيدة

وبفضـــل ثـــورة البيانـــات أمكـــن لصنـــاع السياســـة والمخططيـــن 
تفصيـــل مؤشـــرات نوعيـــة لقيـــاس التقـــدم فـــي شـــرائح ســـكنية 
وقطاعـــات محـــددة بـــدلا مـــن الاكتفـــاء بالمتوســـطات العامـــة 
التـــي تخفـــي ورائهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان الكثيـــر مـــن المعلومـــات 
ـــق الأمـــر بفـــرص المســـاواة  المهمـــة وبصفـــة خاصـــة عندمـــا يتعل
وأصحـــاب  المختلفـــة  العمريـــة  والشـــرائح  الجنســـين  بيـــن 

ــة.  ــات الخاصـ الاحتياجـ

الأمــــــــراض  مــــــن 
وإنشـــــــاء  والأوبئــــــــة 

ـــلاج  المستشـــفيات ودور العــــ
ــر  ــة. وينظـــــ ــة والخاصــــ العامـــــــــ

الدســـتور إلـــى العمـــل كركـــن أساســـي مـــن أركان 
تقدمـــه ويعمـــل علـــى توفيـــره للمواطنيـــن وتأهيلهـــم لـــه 

ــريعات  ــن تشـ ــه مـ ــا يضعـ ــك بمـ ــة لذلـ ــروف الملائمـ ــئ الظـ ويهيـ
تصـــون حقـــوق العمـــال ومصالـــح أربـــاب العمـــل علـــى ضـــوء 

التشـــريعات العالميـــة المتطـــورة.

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
يجســـد مؤشـــر التنميـــة البشـــرية فـــي أي دولـــة مســـتوى 
الاســـتقرار الاقتصـــادي والاجتماعـــي، والمعيشـــي، والأمنـــي، 
وهـــو عامـــل مهـــم لتعزيـــز بنيـــة الاســـتثمار الوطنـــي، وحافـــز 

الأجنبيـــة. الاســـتثمارات  لتشـــجيع 
ويعـــد تقريـــر التنميـــة البشـــرية الســـنوي الـــذي يصـــدره 
برنامـــج الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة واحـــداً مـــن أهـــم المؤشـــرات 
ــه  ــدم الـــذي أحرزتـ ــتوى التقـ ــم لقيـــاس مسـ ــا العالـ ــي يتابعهـ التـ
مختلـــف الـــدول فـــي مجـــالات عـــدة فـــي مقدمتهـــا الصحـــة 

والتعليـــم ومســـتويات الدخـــول والرفاهيـــة.
وأصبـــح هـــذا المؤشـــر خـــلال الــــــ 25 عامـــاً الماضيـــة الأداة 
الرئيســـية  لقيـــاس مـــدى تقـــدم الأمـــم، ورغـــم أن مؤشـــر التنميـــة 
البشـــرية الـــذي أطلـــق عـــام 1990 مـــازال واحـــداً مـــن أهـــم 
المؤشـــرات، إلا أن توافـــر البيانـــات والثـــورة الرقميـــة وانتشـــار 
تقنيـــات الاتصـــالات فتـــح البـــاب مـــن جديـــد أمـــام طـــرق أفضـــل 
وأدق لقيـــاس مـــدى التقـــدم فـــي تحقيـــق التنميـــة البشـــرية. 

ومضات - السنة الثالثة - العدد الثلاثون

كيانـــاً ماديـــاً لا روح فيـــه غيـــر قـــادر علـــى الاســـتمرار.
وليـــس غريبـــاً أن الإمـــارات واحـــدة مـــن بيـــن أربـــع دول فـــي 
العالـــم فقـــط تنشـــئ وزارة متخصصـــة للســـعادة، وقـــد اهتـــم 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس 
ـــي، رعـــاه االله، بإطـــلاق  ـــوزراء، حاكـــم دب ـــس ال ـــة، رئيـــس مجل الدول
مؤشـــر للســـعادة لقيـــاس ســـعادة الجمهـــور ورضاهـــم عـــن الخدمـــات 
الحكوميـــة المقدمـــة لهـــم بشـــكل يومـــي، عبـــر أجهـــزة إلكترونيـــة، 

مرتبطـــة بشـــبكة مركزيـــة فـــي الدوائـــر الحكوميـــة كافـــة.
وينـــص الدســـتور الإماراتـــي علـــى عـــدد مـــن المبـــادئ المهمـــة 
ـــا المســـاواة  ـــة البشـــرية فـــي مقدمته ـــق التنمي ـــي تضمـــن تحقي الت
وتكافـــؤ  والطمأنينـــة  الأمـــن  وتوفيـــر  الاجتماعيـــة  والعدالـــة 
الفـــرص لجميـــع المواطنيـــن وضمـــان مجانيـــة وإلزاميـــة التعليـــم. 
وكفـــل الدســـتور الرعايـــة الصحيـــة ووســـائل الوقايـــة والعـــلاج 

وفـــي الفتـــرة بيـــن عامـــي 2004 و2009 احتلـــت الإمـــارات 
ـــي، لتحـــل  ـــام التال ـــي الع ـــا ف ـــاً وتحســـن وضعه ـــة 49 عالمي المرتب
فـــي المرتبـــة 41 قبـــل أن يقفـــز فـــي عـــام 2009 إلـــى المرتبـــة 
التنميـــة  ذات  الـــدول  الإمـــارات ضمـــن  بذلـــك  لتصنـــف   ،35

ــة. ــرية العاليـ البشـ

رؤية حكيمة
للقائـــد  الحكيمـــة  للرؤيـــة  ثمـــرة  الباهـــرة  النتائـــج  تلـــك 
المؤســـس المغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان 
ـــة المواطنيـــن  ـــاً فـــي رعاي (رحمـــه االله) الـــذي قـــدم نموذجـــاً علمي
تعليميـــاً وتربويـــاً وصحيـــاً، عندمـــا أرســـي فلســـفة أن الإنســـان هـــو 
أســـاس أي عمليـــة حضاريـــة ومحـــور كل تقـــدم مســـتدام، ومـــن 
دون ذلـــك تبقـــى المبانـــي والمنشـــآت والمـــدارس والمستشـــفيات 

2004
2006

2009

2016

28354149

 مركز الإمارات في مؤشر السعادة العالمي

قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في تحقيق التنمية البشرية حتى قبل أن يبتكر العالم معادلات 
رياضيــة تقيــس التنميــة البشــرية، ومؤشــرات تقيــس الســعادة، ففــي مطلــع عــام 2016 تصــدرت الإمــارات 
المركــز الأول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا واحتلــت المرتبــة 28 عالميــاً كأســعد الشــعوب فــي 
مؤشــر الســعادة العالمــي، الــذي تصــدره شــبكة المبــادرة الدوليــة لحلــول التنميــة المســتدامة، وقــد تفوقــت الإمــارات بذلــك 
علــى فرنســا وتايلانــد وإســبانيا واليابــان، محققــة 6.596 نقطــة فــي المؤشــر الــذي يتكــون مــن عــدة عناصــر تتضمــن نصيــب الفــرد 

مــن الدخــل القومــي والدعــم الاجتماعــي ومتوســط الأعمــار والحريــة الاجتماعيــة ومعــدلات الســخاء الاجتماعــي.
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الخطوة الأولى: مشاركة الأبناء:
تعامل الآباء مع فكرة الاستعداد للمدارس يشكل 

راحة واستقراراً لهم ولأبنائهم، وتبدأ هذه العملية الأولى 
بمشاركة الأبناء في شراء الحاجات المدرسية، مع الأخذ 

بعين الاعتبار أن الطفل سيختار ما يحُب، لذلك يجب 
على  الوالدين توجيهه لما يناسب العملية التعليمية وعدم 

المبالغة في الاستعداد.
الخطوة الثانية: اكتشاف البيئة المدرسية:  

يجب أن يكون الاستعداد عن طريق محادثة الطفل عن 
طبيعة المدرسة، وإمكانية زيارتها قبل بدء يوم الدراسة، 

وكذلك الاستعانة بأفلام الفيديو التوعوية والمحفزة التي 
بدورها ستخلق قناعة لدى الطفل، وتسهم في تقبله لفكرة 

العام الدراسي والالتزام بالمواعيد والدروس، وكذلك 
الانخراط مع شرائح مختلفة من الطلاب والمعلمين بعيداً 

عن الوالدين.  
الخطوة الثالثة: ترغيب الطفل باللعب:

يفضل أن تكون أول أيام الدوام الدراسي قصيرة، 
بحيث لا تتجاوز الـ 4 ساعات،  وعلى الوالدين أن يعدوا 
أطفالهم  بأنهم  سيعودون لاصطحابهم بعد نهاية اليوم 
الدراسي، على أن يتم ترغيب الطفل في المدرسة عبر 

الحصص الدراسية في الأيام الأولى التي يغلب عليها صفة 
المرح واللعب، من باب ترغيب الطفل في بيئة المدرسة 

ومحتوياتها.
 الخطوة الرابعة: احذر من مدح ذكاء طفلك:

عود ابنك على طرح الأسئلة بطريقة صحيحة، وبشكل 
واثق وجريء، بحيث لا يفوت عليه شيء من شرح المعلم، 
وأقنعه بأنَّ المعلم موجود هناك كي تفهم، واحذر من أن 

تبالغ في مدح ذكاء طفلك.
 الخطوة الخامسة: الثقة بالمعلم:

من الجميل أن يعلم طفلك أنك تعرف معلمه وتثق به 
جيداً وأنه إنسان لطيف ويجب احترامه، وليس أفضل من أن 

تحادث معلم طفلك أمامه بشكل محترم وتؤكد أنك تثق به.

ومضات/ خاص:
يقدم الباحث التنموي عبداالله العطر، مجموعة من الخطوات التي تساعد أولياء الأمور على تأهيل أطفالهم لدخول المدرسة، يعد 
الالتحاق بالمدرسة للمرة الأولى تجربة مثيرة تشكل انقلاباً في حياة الطفل، لذا يجب التعامل مع هذه التجربة بهدوء وحذر، الأمر 
الذي يتطلب من أولياء الأمور الاستعداد الجيد قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ لاستقبال العام الدراسي، فمحاولة إدماج الأطفال حديثي 
العهد بالعملية الأكاديمية يتطلب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الأطفال المنتسبين إلى الحضانات في 

وقت مبكر، حيث يجب أن يكتسبوا مجموعة من المهارات والخبرات الاجتماعية والعلمية المهمة للتعامل مع المرحلة المدرسية.

كي لا يرتبك ابنك من دخول المدرسة للمرة الأولى

9خطوات لتهيئة الطفل لدخول المدرسة

 الخطوة السادسة: ترتيب الجدول الأسبوعي:
انتبه من التغيرات الجذرية في ترتيب يوم طفلك، 

وعليك أن ترتب جدوله الأسبوعي بشكل يتلاءم مع بدء 
العام الدراسي، بحيث ينام ويستيقظ مبكراً، مع التقليل 

من فترات اللعب بحيث تكون مناسبة مع جدول يومه 
الدراسي.

 الخطوة السابعة: التخاطب الناجح:
من المهم أن يعرف طفلك الفائدة من المدرسة، وما 
الطرق التي تؤدي إليها في الحياة، وما هي مكانة العلم 
وطالب العلم، وانتبه إذ يجب أن يكون خطابك لطفلك 

مناسباً لعمره وطريقة تفكيره.
الخطوة الثامنة: التحفيز الدائم:

قدم التحفيز الدائم لطفلك، ولا يقتصر هذا التحفيز 
على شراء الهدايا أو الذهاب للعب، فمن المهم أن 

تستخدم العبارات والجمل المحفزة والصور التعبيرية 
كالنجوم والابتسامات وعلامة الصح.

 الخطوة التاسعة: الثقة والاعتماد:
أكد على طفلك وأنك تثق به، وإنك تستطيع الاعتماد 

عليه في تحقيق الفائدة المثلى من الدراسة.

ومضات - السنة الثالثة - العدد الثلاثون
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بالنســبة إلــى كل الشــركات، ربمــا يصــل الابتــكار المفتــوح 
أيضــاً خــارج الشــركة للاســتفادة مــن خبــرات الآخريــن".

ويوضــح الكاتــب فــي الفصــل الثانــي أن هنــاك "مشــكلة 
ــن المؤسســات، إذ  ــد م ــي العدي ــم ف ــة التقيي ــع عملي واحــدة م
إنهــا لا تنظــر بشــكل واســع بمــا فيــه الكفايــة لتحديــد إذا مــا 
كانــت الفكــرة تملــك فرصــة حقيقيــة فــي النجــاح". ويضيــف: 
"تقنيــات الابتــكار المفتــوح أيضــاً مفيــدة فــي توســيع سلســلة 
الأشــخاص والمجموعــات التــي تشــارك فــي تقييــم فكــرة"، 
ويجــد أن هنــاك طريقــة أساســية لوضــع معاييــر لأجــل تقييــم 
فكــرة جديــدة وهــي التركيــز علــى الفــرص التــي يمكــن للمنتــج 
أو العمليــة أو التقنيــة أن تقدمهــا أو تعالجهــا". ويتوســع فــي 

دور هــذه الفــرص فــي الفصــل الخامــس.
ويركــز فــي الفصــل الســادس علــى دراســة شــاملة عــن 
تطــور فكــرة شــركة "يــو إس أي أي"، وهــي شــركة تأميــن 
الأولــي  الجيــل  مــن  الفكــرة  يتعقــب  أن  يحــاول  إذ  كبيــرة، 
ــل  ــم تعم ــا ل ــم، عندم ــادة تصمي ــة إع ــر عملي ــم عب ــى التقيي إل
ــول إن الأســاس فــي  ــة. ويق ــا هــي مرغوب ــرة الأوليــة كم الفك
هــذا المثــال هــو عــدد الوحــدات المختلفــة ضمــن الشــركة 
التــي أعطيــت فرصــة للتأثيــر فــي الفكــرة حتــى وصلــت إلــى 
مرحلــة النضــج بالشــكل المطلــوب. ويتنــاول أمثلــة أخــرى 
فــي الفصــول الأخيــرة عــن تطــور الفكــرة إلــى الســوق، مــع 
نمــاذج ورســوم توضيحــة. ولعــل الكاتــب فــي بحثــه الأكاديمــي 
يتيــح  بحيــث  الابتــكار،  عمليــة  تطويــر  اســتهدف  والعملــي 
ــم  ــراد ســواء المتخصصــون منه ــد مــن الشــركات والأف للمزي
أو المهتمــون بشــكل عــام أن يعملــوا علــى إفســاح المجــال 
أمــام الابتــكار المفتــوح، ليكــون دعــوة عامــة فــي ســبيل تقديــم 

الأرقــى والأفضــل لمجتمعنــا وجنســنا البشــري.

كتاب يستهدف تطوير 
الشركات والأفراد

المفتوح
الرحلة من الفكرة إلى السوق

الابتــكار المفتــوح: توجيهــات لأجــل 
قيــادة عمليــات الابتــكار المفتــوح"، 
ــكار: مرابــط الشــركة  ــا الابت "خلاي
"بنـــــاء  التقنيــــة"،  جامعــــات  فــي 
شــعاب مرجانيــة الابتــكار:  دراســة 

حالــة حاضنــة تقنيــة أوســتن".
الكتــاب  مــن  هدفــان  هنــاك 
البـــروفســـــور  يوضحهمـــــا  كمـــــا 
ماركمــان، الأول هــو تقديــم مصــدر 
أن  يريـــــدون  الذيــــــن  للبــــاحثين 
يســتمروا فــي استكشــاف عناصــر 
الابتــكار المفتــوح، وثانيــاً احتــواؤه علــى دروس مهمــة تفيــد 
بدرجــة كبيــرة الأشــخاص المنغمســين فــي مهنــة الابتــكار فــي 

والمنظمــات. المجتمعــات 
 يقــول ماركمــان فــي الفصــل الأول إن مصطلــح "الابتــكار 
هنــري  الأمريكــي  والمنظّــر  البروفســور  صاغــه  المفتــوح" 
جيســبروه فــي 2003، ليشــير إلــى عمليــة تحــرّك الابتــكار إلــى 
مــا وراء حــدود مقولبــة محــدّدة، كمــا يؤكــد أن الابتــكار نفســه 
هــو الطريقــة التــي تدعــم تســويق منتجــات جديــدة وعمليــات 
الأعمــال. ويعلــق علــى ذلــك: "تاريخيــاً، تــم الابتــكار ضمــن 
ــدة،  ــة جدي ــن خلقــوا تقني ــن الذي ــل المبتكري الشــركات مــن قب
ثــم شــكلوا أعمــالاً حولهــا. هــذه الطريقــة مــن الابتــكار لا تــزال 
شــائعة". ويضيــف: "الابتــكار المفتــوح يــدرك أن الشــركات 
تملــك  لا  ربّمــا  الشــركات)  ضمــن  المحــدّدة  الأقســام  (أو 
كلهــا المصــادر التــي تحتــاج إليهــا للابتــكار بشــكل ناجــح فــي 
الداخــل. بــدلاً مــن ذلــك، الآليــات مطلوبــة لتوســيع قــدرات 
شــركة كمــا هــي مطلوبــة لكــي تقــدّم عمليــات وتكنولوجيــا 
جديــدة إلــى الســوق. وفــي المؤسســات الكبيــرة، ربمــا يتطلــب 
الشــركة.  أقســام ضمــن  مــن  مــزوّدة  لطاقــة  الســماح  هــذا 

يستكشــف الكتــاب فــي تســعة فصــول بأقــلام أكاديمييــن 
متعدديــن مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب الجديــدة لتحســين 
التنميــة وعمليــات تطويــر الفكــرة، ممــا يجعــل هــذا الكتــاب 
مصــدراً قيمــاً للقــراء، لأنــه يعلــم كيفيــة إنشــاء نظــام بيئي داعم 
ــكار  ــة الابت ــن وزمــلاء العمــل. والفصــول هــي: «عملي للموظفي
المفتــوح»، «الابتــكار المفتــوح عبــر اســتراتيجية التصميــم مــن 
خــلال التشــريح»، «تقديــم عمليــة حــل المشــكلة الإبداعيــة 
للابتــكار المفتــوح»، «فرصــة التفكيــر» رؤيــة الفيــل بوضــوح فــي 
الغرفــة"، "أفضــل، أســرع، آمــن وأرخــص.."، "دعــوة عامــة إلــى 

ــاول  ــة لتن ــة وعملي ــات نظــر أكاديمي ــان وجه ــع ماركم يجم
الابتــكار المفتــوح وتأثيــره فــي قطــاع الأعمــال، ولجــأ فــي عمله 
ــب  ــه كت ــه الشــخصية، خاصــة أن ــة وتجارب ــه المهني ــى خبرت إل
أكثــر مــن 150 ورقــة علميــة حــول مواضيــع تتعلــق بالتفكيــر، 
وصنــع القــرار، والتحفيــز، والتصنيــف. وقــد شــغل منصــب 
رئيــس التحريــر التنفيــذي لمجلــة العلــوم المعرفيــة وكذلــك 
ويستشــهد  المعرفيــة،  العلــوم  لجمعيــة  التنفيــذي  المديــر 
والتطبيقــات  المجربــة  الحقيقيــة  القصــص  مــن  بالعديــد 

الناجحــة فــي ظــروف العالــم الحقيقــي. 

غلاف الكتاب

فـــي كتابـــه الصـــادر حديثـــاً، يســـعى البروفســـور آرثـــر بـــي ماركمـــان المحاضـــر فـــي كليـــة 
علـــم النفـــس والتســـويق بجامعـــة تكســـاس - أوســـتن فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
والمديـــر المؤســـس لبرنامـــج فـــي "الأبعـــاد الإنســـانية للمنظمـــات" يســـعى إلـــى توضيـــح 
أن الهيـــاكل التقليديـــة للأعمـــال وأماكـــن العمـــل قـــد تغيّـــرت بشـــكل كبيـــر فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة. ورداً علـــى ذلـــك، عملـــت الشـــركات بشـــكل مســـتمر مـــن أجـــل تحســـين قدرتهـــا علـــى 
توليـــد أفـــكار جديـــدة وتقديمهـــا للســـوق مـــن خـــلال إزالـــة المعوقـــات المشـــتركة فـــي عمليـــات 
الابتـــكار. هـــذه الحركـــة مـــن "الابتـــكار المفتـــوح" فـــي القـــوى العاملـــة تســـتلزم التحســـينات 
فـــي ســـاحات توليـــد الأفـــكار، والتقييـــم، والتمويـــل، وعـــرض هـــذه الأفـــكار علـــى الســـوق 

ــرة. ــدة ومثيـ ــة جديـ بطريقـ

الابتكــار

البروفسور آرثر بي ماركمان
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الدقيقــة عنــد تنــاول وجبــة تحتــوي علــى القرنبيــط.
وتؤكــد البروفيســور شــانا أن الكميــات المســتخدمة كانــت قليلــة 
ــم تلعــب دوراً مباشــراً فــي  ــا ل ــق البحــث أنه ــد فري ــث يتأك بحي
قتــل خلايــا الســرطان ذاتهــا، إنمــا اقتصــر دورهــا فقــط علــى 

تنشــيط عمــل الــدواء.
ــي  ــادة الســلفورافين ف ــى أن امتصــاص م وتشــير الدراســة إل
الجســم يــؤدي إلــى زيــادة فــي تركيــز الأنزيمــات فــي الخلايــا 
تأثيــراً،   أنزيــم (AKR1C3) الأكثــر  بمــا فيهــا  الســرطانية، 
وقــد لاحــظ العلمــاء أن تأثيــر مــادة الســلفورافين ليــس واحــداً 
ــا يمكــن فــي  ــره يكــون أوضــح م فــي كل الحــالات، ولكــن تأثي
خلايــا الســرطان التــي تحتــوي علــى تركيــزات عاليــة مــن هــذا 
الأنزيــم، أمــا الخلايــا التــي تحتــوي علــى تركيــز منخفــض مــن 
الأنزيــم فإنهــا لا تســتفيد مــن تأثيــر الســلفورافين، ونفــس 
الأمــر ينطبــق علــى خلايــا الســرطان فــي الأمعــاء الدقيقــة 
والقولــون. وتصــف البروفيســور شــانا أنزيــم (AKR1C3) بأنه 
مــادة كيميائيــة حيويــة تتواجــد فــي أعضــاء الجســم المرتبطــة 

بعمليــة التمثيــل الغذائــي.
ــن  ــة عــدد م ــادة فاعلي ــي زي ــاً ف ــادة دوراً حيوي ــب هــذه الم وتلع
أدويــة الســرطان التــي يجــري تطويرهــا حاليــاً أو التــي دخلــت 
عقــار  مقدمتهــا  وفــي  الإكلينيكيــة  الاختبــارات  طــور  فــي 
(Pr104A)، والــذي يتناولــه المريــض بجرعــات خاملــة ويجــري 
تنشــيطها بعــد وصولهــا إلــى الخلايــا الســرطانية باســتخدام 

.(AKR1C3) أنزيــم 
فــي تجربــة مهمــة اســتخدم العلمــاء عينــة 
مــن خلايــا الســرطان لتحــري مــا إذا كانــت 
مــادة الســلفورافين تــؤدي إلــى زيــادة فاعليــة 

عقــار (Pr104A) أم لا؟ وتأكــد فريــق البحــث 
إيجابــي  الســلفورافين  مــادة  تأثيــر  أن  مــن 

عندمــا تمكنــوا مــن عــلاج خلايــا ســرطانية باســتخدام جرعــات 
تقــل بمقــدار الثلــث عــن الجرعــات التقليديــة المســتخدمة فــي 

ــدون إضافــة مــادة الســلفورافين. العــلاج ب
وتقــول البروفيســور شــانا أن الاكتشــاف يكتســب أهميــة كبيــرة 
لأن أدويــة عــلاج الســرطان بصفــة عامــة تكــون مصحوبــة 
ابتــكار  فــإن  ثــم  ومــن  الجانبيــة،  الأعــراض  مــن  بالعديــد 

ــى  ــل الجرعــة وتحافــظ عل ــدة تقل طريقــة جدي
فاعليــة الــدواء وســيكون لهــا منافــع صحيــة 
مــادة  أن  شــانا  وتضيــف  للمريــض.  عديــدة 
فــي  طبيعيــة  بصــورة  تتكــون  الســلفورافين 
بالمســتويات  ســامة  غيــر  أنهــا  كمــا  الغــذاء، 

المســتخدمة فــي العــلاج، كمــا أن مــن المذهــل أن تأثيــر مــادة 
الســلفورافين لا يظهــر فــي الخلايــا الســليمة وكأنهــا وجــدت 

الســرطان. لعــلاج  خصيصــاً 
 وشــجعت النتائــج التــي كشــفت عنهــا الدراســة فريــق البحــث 
التجــارب  وهــو  التالــي  المســتوى  إلــى  أبحاثهــم  نقــل  علــى 

لأنه يعزز الجهاز 
المناعي لدى الإنسان

يحسم معركة السرطان

يقــول العلمــاء الهولنديــون إن مكونــات القرنبيــط مجــرد واحــد 
مــن بيــن أمثلــة عديــدة توضــح الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه 
وبحســب  الأدويــة.  فاعليــة  زيــادة  فــي  الغذائيــة  المكونــات 
الدراســة التــي أجرهــا العلمــاء فــإن القرنبيــط الــذي ينتمــي 
الســلفورافين  مــادة  علــى  يحتــوي  الصليبيــة  العائلــة  إلــى 
(Sulforaphane)، التــي تــؤدي - عنــد امتصاصهــا فــي الجســم 

إلــى تغيــر تركيبــة الأنزيمــات فــي خلايــا للجســم.
بعــض الأطعمــة  العلمــاء موضحيــن أن مكونــات  ثــم يضيــف 
تســتطيع تغييــر أنشــطة الإنزيمــات فــي خلايــا الجســم ومــن 
ثــم زيــادة فاعليــة الأدويــة، فعلــى ســبيل المثــال فــإن العنــب 
الكولســترول  خفــض  أدويــة  فاعليــة  فــي  عكســي  تأثيــر  لــه 
وانتظــام ضربــات القلــب لأنهــا تحتــوي علــى أنزيمــات تكبــح 
عمــل الأنزيمــات الموجــودة فــي خلايــا الجســم والمســؤولة عــن 
تحليــل مكونــات الــدواء فــي الكبــد، ومــن ثــم فــإن اســتهلاك 
العنــب بكميــات كبيــرة يزيــد مــن الأعــراض الجانبيــة المرتبطــة 

باســتخدام هــذه الأدويــة.
                 

جورج فهمي
القرنبيـــط معركـــة  ربمـــا يحســـم 
البشـــــرية ضـــــد الســــرطان بعــــد أن 
الهولنديـــــــــون  العلمــــــــاء  اكتشـــف 
أن  (اوتريخـــــــــــت)  جامعــــــــة  فـــــــــي 
بعـــض المكونـــات الغذائيـــة يمكـــن 
الأدويـــة  كفـــاءة  مـــن  ترفـــع  أن 
المســـتخدمة فـــي عـــلاج الســـرطان 
المطلـــــــوبـــــــة  الجــــــرعة  وتقليـــــل 
للعلاج، ما يقلص مــــن الأعــــــراض 
الجانبيـــة المصاحبـــة لاســـتخدام 

هـــذه الأدويـــة.

القرنبيط

عالي القيمة الغذائية
القرنبيــط يعــد مــن الأطعمــة عاليــة القيمــة الغذائيــة المفيــدة 
ــة جــدا مــن  ــى نســبة عالي ــه عل لصحــة الإنســان بفضــل احتوائ
الفيتامينــات والمعــادن، وبصفــة خاصــة البوتاســيوم المســؤول 
عــن تنشــيط خلايــا المــخ وتحســين القــدرات العقليــة، حيــث 
ــة مــن قائمــة  يلعــب القرنبيــط دوراً شــديد الأهميــة فــي الوقاي
ــا هشاشــة العظــام وصحــة  ــة مــن الأمــراض فــي مقدمته طويل
القلــب والشــرايين بفضــل مــا يحتويــه مــن مضــادات للأكســدة 

ــب والشــرايين.  ــة القل ــى تقوي تعمــل عل
وقــد أثبتــت الأبحــاث والتجــارب أن الأشــخاص الذيــن يتناولــون 
القرنبيــط بكثــرة لديهــم جهــاز مناعــي قــوي جــداً وهــم مــن أكثــر 

الأشــخاص بعــداً عــن مــرض الســرطان.
ــاز  ــة الجه ــم وتقوي ــط يقــوم بتدعي واكتشــف العلمــاء أن القرنبي

المناعــي للإنســان وحمايتــه ضــد مــرض الســرطان كمــا أن 
مضــادات  مــن  بهــا  بــأس  لا  نســبة  علــي  يحتــوي  القرنبيــط 

الأكســدة، مــا يجعلــه خــط الدفــاع الأول ضــد الســرطان.

جيل جديد من الأدوية
مــازال عــدد الأغذيــة التــي تحتــوي علــى مكونــات يمكــن أن تزيــد 
مــن فاعليــة الأدويــة لمــا فيــه مصلحــة المريــض محــدوداً، إلا أن 
الاكتشــاف بحــد ذاتــه يمهــد الطريــق أمــام ظهــور جيــل جديــد 
مــن الأدويــة التــي تختلــف فــي طريقــة عملهــا فــي الجســم عــن 

الأجيــال القديمــة مــن الأدويــة.
وبحســب نتائــج البحــث الــذي نشــر فــي دوريــة (plos one) فــإن 
مــادة الســلفورافين تتكــون بصــورة طبيعيــة فــي نباتــات العائلــة 

الصليبيــة التــي ينتمــي إليهــا القرنبيــط .
البروفيســور شــانا ســترولا  بقيــادة  البحــث  فريــق  واســتطاع 
الأســتاذة بقســم العلــوم الصحيــة عــلاج أنــواع عديــدة مــن خلايــا 
الســرطان بمــا فــي ذلــك ســرطان القولــون والأمعــاء فــي تجــارب 

معمليــة.
معتدلــة  كميــات  اســتخدمت  إنهــا  شــانا  البروفيســور  تقــول 
مــن الســلفورافين مســاوية للكميــات التــي تمتــص فــي الأمعــاء 

يعد القرنبيط خط 
الدفاع الأول ضد 
السرطان
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.(Bio Markers) الإكلينيكيــة المســتندة إلــى الرواصــد الإحيائيــة
ويرغــب الباحثــون فــي معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك مكونــات 

غذائيــة أخــرى ذات تأثيــر إيجابــي فــي فاعليــة الــدواء.
كمــا يرغــب فريــق البحــث أيضــا فــي تحــري مــا إذا كانــت 
الرواصــد الإحيائيــة قــادرة علــى رصد الاســتجابات الشــخصية 

ــدواء. للمرضــي تجــاه ال
وتبــدي شــانا ثقتهــا بوجــود العديــد مــن المــواد ذات التأثيــر 

المشــابه، مشــيرة إلــى أن الخبــرة 
البحــث  فريــق  اكتســبها  التــي 
ستســهم فــي الوصــول إلــى مزيــدٍ 

مــن النتائــج المهمــة.
                        

ثورة في صناعة الدواء
يمثــل اكتشــاف العلمــاء الهولنديين 

ثــورة فــي عالــم تصنيــع الأدويــة اعتمــاداً علــى نقــاط التداخــل 
والتقاطــع بيــن الــدواء والغــذاء عــن الكثيــر مــن النقــاط ســواء 
خــلال عمليــات التصنيــع أو فــي التفاعــلات الكيمائيــة التــي 
تتــم داخــل الجســم. ونظــراً إلــى أن تداخــلات الــدواء مــع الغذاء 
تؤثــر فــي خــواص الــدواء فإنهــا بالتالــي تؤثــر فــي آليــة تأثيــره 
المفترضــن كمــا تحــدد الحالــة الصحيــة والعمــر والجنــس 
ــد  ــذي ق ــض وال ــه المري ــذي يجــب أن  يتناول ــدواء ال ــة ال نوعي

يؤثــر فــي غذائــه وفــي حالتــه الغذائيــة. 
ــع  ــدواء م ــة تداخــل ال ــا احتمالي ــج دائم ــب المعال ويضــع الطبي
العناصــر الغذائيــة وفقــا لمجموعــة مــن العوامــل فــي مقدمتهــا 
حالــة المريــض الصحيــة، والتمثيــل الغذائــي، حيــث يعــرف 
دراســة  بأنــه   Pharmacokinetics الــدواء  حركيــة  مصطلــح 
والتحــول  وتوزيعــه  امتصــاص  تشــمل  التــي  الــدواء  خــواص 
الأيضــي وإخــراج الــدواء، بينمــا يعــرف مصطلــح الدينميــات 
الدوائيــة Pharmacodynamics بأنــه دراســة تأثيــر الأدويــة 
الــدواء  تأثيــر  آليــات  دراســة  يشــمل  والــذي  الجســم  فــي 
والعلاقــة بيــن تركيــز الــدواء فــي المناطــق النشــطة مــن الجســم 
وتأثيــره الدوائــي، فيمــا يعــرف الامتصــاص Absorption بأنــه 

ــه. ــع إعطائ ــن موق ــدواء م ــادرة ال ــدى مغ ــدل وم مع
مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي عمليــة امتصــاص الــدواء 
ــة الامتصــاص،  ــع ومنطق ــدواء، وموق ــع إعطــاء ال ــق وموق طري
وتركيــز الــدواء فــي ذلــك الموقــع، والشــكل الفيزيائــي للــدواء، 
المؤثــرة  والظــروف  الإعطــاء،  عنــد  الــدواء  نقــل  وطريقــة 
موقــع  فــي  الدمويــة  الــدورة  وحركيــة  الــدواء،  ذوبــان  فــي 

بالعمليــات  الــدواء  امتصــاص  يتأثــر  كذلــك  الامتصــاص. 
الفيزيوكيميائيــة والتــي قــد تؤثــر بدورهــا فــي كل مــن المــدى 
والمعــدل الــذي يعبــر فيــه الــدواء الحاجــز المخاطــي ودخولــه 

إلــى مجــرى الــدم. 
وتشــمل العوامــل التــي تزيــد مــن امتصــاص الــدواء الــذي يؤخــذ 
عــن طريــق الفــم عــدم تكــون مركبــات معقــدة مــع مكونــات 
الطعــام، والمحافظــة علــى الثباتيــة الكيميائيــة للــدواء عنــد 
ووجــود  والأمعــاء،  للمعــدة  الهيدروجينــي  الرقــم 

ناقــل متخصــص.
ويمكــن لمكونــات الطعــام أن تؤثــر فــي الامتصــاص 
والوفــرة الحيويــة للــدواء عبــر ثــلاث طــرق هــي 
التداخــلات الفيزيوكيميائيــة بيــن الــدواء ومكونــات 
تفريــغ  ومعــدل  الأمعــاء،  تجاويــف  فــي  الطعــام 

المعــدة وحركيــة امتصــاص الــدواء.
يذكــر أن معظــم الأدويــة تنتقــل خــلال الجــدر الخلويــة بواســطة 
الانتشــار البســيط، والــذي يعتمــد علــى فــرق تركيــز الــدواء عبر 
الغشــاء المخاطــي المعــوي. وتمتــص بعــض الأدويــة عــن طريــق 
آليــات انتقاليــة والتــي قــد تكــون عرضــة للتثبيــط بواســطة 
عناصــر غذائيــة مفــردة التــي قــد تكــوّن المــادة الأساســية 

لآليــة الانتقــال.
فــي الختــام تخضــع معظــم الأدويــة لتغيــرات حيويــة حتــى تتــم 
عمليــة الإخــراج، بينمــا يحــدث للبعــض الآخــر عمليــة تغيــر 
ــى الصــورة  ــة إل ــر الفعال ــى تتحــول المــادة مــن الصــورة غي حت
الفعالــة. وتولــد تفاعــلات التغيــرات الحيويــة مركبــات أكثــر 

نفســه  الــدواء  مــن  قطبيــة 
وهــذه  الإخــراج،  أجــل  مــن 
المركبــات تكــون غيــر نشــطة 
أنــه  إلا  للإخــراج،  وجاهــزة 
فــي بعــض الأحيــان قــد تتولــد 

ســامة. أيضيــات 

يحتوي القرنبيط على 
مادة « السلفورافين» ذات 
المفعول السحري لعلاج 
سرطان القولون والأمعاء

ومضات - السنة الثالثة - العدد الثلاثون

لعام القراءة 2016

إحدى مبادرات

نلتقي لنقرأ

في زحـام الحيـاة وكثرة الانشغالات نحتاج من وقت لآخر
إلى استراحة فكرية تجدد طاقتنا وتملؤنــا إيجابيــة

 في مجموعات قرائية
 للسيدات فقط
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للمضادات  المقاومة  وظهور  الفردية  الحالات  في  الحيوية 
وضغط  الأذن،  أوجاع  من  يعانون  الذين  فالمرضى  الحيوية، 
المضادات  الأطباء  من  طلبوا  الحلق  والتهاب  الأنفية  الجيوب 
لتناول  لهم  وصفة  بكتابة  التزموا  بدورهم  والأطباء  الحيوية، 

المضاد».
مليون   2 من  أكثر  يصاب  عام،  فكل  قاتلة.  النتائج  وكانت 
شخص في الولايات المتحدة بالبكتيريا التي قد تصبح مقاومة 
لواحد أو أكثر من المضادات الحيوية المصممة للقضاء عليها، 
وفقاً للمراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتشير 
هذه المراكز إلى أنه يموت على الأقل 23 ألف شخص كنتيجة 

مباشرة للعدوى المقاومة للمضادات الحيوية.
التقرير  هذا  أعدت  التي  هيلي  ميليسا  الكاتبة  وتقول 
العلمي،  تودي»  تيكنولوجي  «ساينس  موقع  في  الموسّع  بشكله 
إن المسيرة البطيئة للمضادات الحيوية لا تسبب نزيفاً مباشراً 
تشوهات  تسبب  ولا  إيبولا  فيروس  يفعلها  التي  بالطريقة 
تظهر  ما  ونادراً  زيكا،  فيروس  يفعل  كما  القلب،  تدمي  خلقية 
في العناوين العريضة، حتى أن مسحاً أجرته جمعية الأمراض 
المعدية الأمريكية أظهر أن 30% فقط من الأمريكيين يعتقدون 

مشكلة  هي  الحيوية  المضادات  مقاومة  أن 
كبيرة للصحة العامة.

الحفاظ  أجل  من  النضال  «إن  وتضيف 
سباق  هو  الحيوية  المضادات  فعالية  على 
تسلح لا ينتهي أبداً. وإذا كان الجنس البشري 
مضادة  جديدة  عوامل  على  بانتظام  يعثر 

أدوية،  إلى  ويحولها  للميكروبات 
فإن دواعي القلق قد تكون أقل».

يعرفه  لا  ما  أن  إلى  وتشير 
يحددوا  لم  الباحثين  أن  البعض 
فئة جديدة من المضادات الحيوية 
منذ عام 1987. ونتيجة لذلك، في 
البكتيريا  فيه  طورت  الذي  الوقت 
لإفشال  جديدة  سبلاً  باستمرار 
المضادات الحيوية، فإن الأدوية لم 

تكتسب آليات جديدة للرد.
الذي  المظلم  المشهد  ورغم 
لقاحات  أن هناك  إلا  استعرضناه، 
البكتيرية  العدوى  لمنع  جديدة 
دراستها  على  الباحثون  يعكف 

بعض  أن  خاصة  إيجابية،  النتائج  تكون  أن  ويمكن  وتجربتها، 
واسع،  نطاق  على  الاستخدام  قيد  تزال  لا  الحالية  اللقاحات 
في  عنها  تحدثنا  التي  كالمريضة  البعض،  مع  فعاليتها  وتثبت 
البداية من ولاية بنسلفانيا التي كانت العدوى لديها منيعة في 
وجه مضاد «كوليستين»، تمكنت من صد البكتيريا في المسالك 

البولية بمساعدة المضادات الحيوية الأخرى، ونجت.

 تبتكر الفيروسات 
والبكتيريا وسائل 
مذهلة تبطل مفعول 
المضادت الحيوية

هل انتهى العصر الذهبيّ 
للمضادات الحيويّة ؟!

الباحثون لم يطوروها منذ 1987
الآن خط الدفاع الأخير هذا قد انتهك أيضاً.

البكتيريا  من  ثانية  حالة  المتحدة  الولايات  سجلت  وقد 
-MCR» الإشريكية في شهر يوليو الماضي مع الجينات المقاومة
1» في مجلة «أنتي مايكروبيال أيجنتس آند جيموثيرابي». ولا 
يزال الباحثون يعملون على تحديد ما إذا كانت هذه العينة، أو أي 
من العينات الـ 18 الأخرى من مختلف أنحاء العالم، تحتوي على 

الجينات في الـ «بلازميد» التي يسهل الانتشار فيها.
في الواقع، وحسب حالات متعدّدة، يبدو أن العصر الذهبي 
زوالها  في  وأسرعت  نهايته،  من  يقترب  الحيوية  للمضادات 
فعلى  والاقتصادية.  والاجتماعية  الطبية  العوامل  من  مجموعة 
الأطباء علاج  السهل على  الأدوية من  مدى عقود، جعلت هذه 
الأمراض  فإن  الآن،  الملاحظ  أما  والإصابات.  الالتهابات 

الشائعة تستعيد القدرة على قتل المرضى.
اناجي  بيه  ويليام  الأوبئة  علم  في  المتخصص  ويحذر 
«لن  أننا  من  هارفارد  جامعة  في  المعدية  الأمراض  قسم  من 
وضحاها.  عشية  بين  المظلمة»  العصور  إلى  أخرى  مرة  نحلق 
فالمستشفيات تحسّن مكافحتها للعدوى، وخبراء الصحة العامة 
«لكن  ويضيف:  الجديدة.  التهديدات  تتبع  في  أفضل  يصبحون 
في سباق ضد الطبيعة، البشر يفقدون القاعدة الأساسية لهم. 
نحن نشهد المزيد من حالات العدوى المقاومة للأدوية. وسوف 

يموت الناس».
مجال  في  خبيرة  وهي  بليسديل،  سوزان  الدكتورة  وقالت 
«حتى  شيكاغو:  ولاية  في  إلينوي  جامعة  في  العدوى  مكافحة 
وقت قريب جداً، ربط البعض الاتصال بين استخدام المضادات 

إلى  أو  القولونية،  الإشريكية  البكتيريا  إلى  بسهولة  يقفز  أن 
للأمراض.  المسببة  الحية  الكائنات  من  تماماً  مختلفة  أشكال 
وذلك سوف يجعلها منيعة في وجه المضاد الحيوي «كوليستين» 

أيضاً.
وكان هذا الأمر نقطة تحول توقعه مسؤولو الصحة العامة 
لسنوات. وفي خطى ثابتة، طوّرت الميكروبات المسببة للأمراض 
وسائل لتجنب تحصينات الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات 
الأمراض،  تلك  من  متنوعة  مجموعة  إلى  وبالنسبة  البكتيرية. 
واصل مضاد «كوليستين» فقط العمل على مواجهتها كل الوقت. 

وفي غضون ساعات، عمق التحليل الأوّلي لحالتها المخاوف 
في المختبر، ثم خلال الأيام القليلة التي بعدها، أكد الفحص 
وجدوا  إذ  المختبر،  فريق  مخاوف  أسوأ  تطوراً  الأكثر  الوراثي 
أن هناك، في الحمض النووي للبكتيريا، جيناً يطلق عليه اسم 
«MCR-1» جعل مسبب المرض منيعاً في وجه المضاد الحيوي 

«كوليستين».
لكن ما يدعو إلى التشاؤم أكثر هو وجود هذا الجين على 
أن  يمكن  النووي  الحمض  من  حلقية  جزيئات   - الـ«بلازميد» 
تقطع بسهولة وتلحق ببكتيريا أخرى – أشار إلى أنه من الممكن 

ومضات/ خاص:
فــي أوائــل إبريــل الماضــي، كثّــف خبــراء فــي مختبــر عســكري أمريكــي بحوثهــم عــن أدلــة علــى أن تهديــداً بيولوجيــاً 
جديــداً خطيــراً قــد اختــرق حــدود البــلاد. ولــم يكــن عليهــم ملاحقتــه طويــلاً إذ جــاء إليهــم فــي وقــت أســرع مــن المتوقــع، 
إذ إنــه فــي شــهر مايــو الماضــي، ألقــى فريــق عمــل فــي معهــد "ريــد والتــر" للبحــوث أول نظــرة علــى عينــة مــن البكتيريــا 
الإشــريكية القولونيــة المعروفــة أيضــاً باســم (جرثومــة الأمعــاء الغليظــة)، مأخــوذة مــن امــرأة تبلــغ مــن العمــر 49 عامــاً 
فــي ولايــة بنســلفانيا الأمريكيــة. كانــت هــذه المــرأة تعانــي مــن التهــاب فــي المســالك البوليــة مــع قابليــة تبــدو ضعيفــة 
ومثيــرة للقلــق بشــأن النجــاة مــن هجمــات المضــادات الحيويــة. كانــت نموذجــاً مــن بيــن ســتة نمــاذج فــي كل أنحــاء البــلاد 

تــم تســليمها إلــى مختبــر "باتريــك ماكغــان" الميكروبيولوجــي.
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قنابل الطقس 
تفتح أعماق ا¨رض المجهولة

ومضات/ خاص:
جانبـاً  الشـديدة  العواصـف  غيـوم  تحمـل 
علـى  تسـاعدنا  قـد  إنهـا  إذ  متوقـع،  غيـر  إيجابيـاً 
لنـا  المجهولـة  كوكبنـا  أعمـاق  مـن  أجـزاء  تصويـر 
عـن  نعرفـه  الـذي  فالكثيـر  بأخـرى.  أو  بطريقـة 
كيفيـة سـفر  دراسـة  مـن  يأتـي  الأرض  لـب  طبيعـة 
الموجات الزلزالية التي مصدرها الزلازل عبرها. 

تأتي الموجات الزلزالية في شكلين «موجات 
شكلين  في  وهي  الجسم»  و«موجات  سطحية» 
أساسيين، هما «الموجة الأولية» ويرمز لها بالرمز 
(P)، وهي أسرع الموجات وأولها وصولاً إلى جهاز 
سريعة  تضاغطية  موجات  وهي  الزلازل،  قياس 
أما  والسائلة.  الصلبة  المواد  تنتقل عبر  الانتشار 
لها  ويرمز  الثانوية»  «الموجة  فهو  الثاني  الشكل 
لكنها  اهتزازية سريعة،  (S) وهي موجات  بالرمز 
أقل سرعة من الأولى، لذلك فهي تصل إلى جهاز 
تنتقل فقط خلال  مباشرة،  بعدها  الزلازل  قياس 
في  تعمقت  كلما  سرعتها  تزداد  الصلبة،  المواد 
لنواة  اختراقها  عند  تنكسر  ولكنها  الأرض،  باطن 

الأرض بسبب اختلاف تركيبها. 
على  الأرض  تجتاح  هذه  الجسم»  «موجات 
شكل أقواس كبيرة قبل أن تعود إلى السطح، حيث 
وعندما  وقياسها.  رصدها  للجيولوجيين  يمكن 
الكيميائية  المواد  كبيرة في هيكلية  تقابل حدوداً 
اللب  بين  الحدود  على   - للأرض  المادية  أو 
والستار، على سبيل المثال – فإنها تكون منعكسة، 
منكسرة، أو حتى متوقفة في مساراتها. وهذا يعني 
بعد   «P و«موجات   «S «موجات  توزيع  دراسة  أن 
البنية  إلقاء الضوء على  وقوع زلزال يساعد على 

الداخلية لكوكبنا.
جامعة  في  نيشيدا  كيوامو  الباحث  يقول 
فقط  واحدة  مشكلة  هناك  إن  اليابان  طوكيو، 
في  أقل  الصورة  دقة  أن  وهي  النهج،  هذا  مع 
بسبب  نادرة،  الزلازل  فيها  تكون  التي  المناطق 
ويضيف  التكتونية.  الصفائح  هوامش  عن  بعُدها 
أن العواصف المحيطية الشديدة يمكن أن تساعد 
على هذا الأمر، حيث يمكن أن ينخفض الضغط 
الجوي بسرعة خلال هذه الأحداث، وتولّد موجات 
محيطيّة قوية للغاية لدرجة أن جزءاً صغيراً من طاقتها يجعل 
من كل شيء يتجه نحو قاع البحر، وتولّد «موجات S» و«موجات 
P» خافتة في الصخور - كما لو أن زلزالاً ضعيفاً جداً قد حدث.
ساينتيست»  «نيو  مجلة  موقع  في  نيشيدا  الياباني  ويشير 
المتولدة   «P «موجات  سابقاً  كشفوا  الجيولوجيين  أن  العلمية، 
يدعى  له  زميل  مع  الأولى،  للمرة  الآن،  أنه،  إلا  الطريقة،  بهذه 
ريوتا تاكاجي في جامعة توهوكو باليابان رصدا أيضاً «موجات 

S» خافتة للغاية.
ركز الباحثان على عاصفة شديدة بشكل خاص، معروفة 
الأطلسي  المحيط  شمال  ضربت  الطقس»  «قنبلة  باسم 
بالقرب من غرينلاند في ديسمبر من العام 2014. كشفت 
شبكة أجهزة قياس الزلازل لديهم في اليابان عن «موجات 
أيضاً  رصدت   – متوقع  هو  وكما  العاصفة،  هذه  في   «P

.«S إشارات لـ «موجات
كان الباحثان قادرين على التقاط هذه الإشارات، لأن شبكة 
قياس  أجهزة  من  كبير  عدد  على  تحتوي  كانت  لديهم  الرصد 
منطقة  من  نسبياً  صغيرة  رقعة  في   ،200 الـ  بلغت  الزلازل، 
شوغوكو اليابانية. وقال نيشيدا: «إن العامل المهم للكشف هو 

تكثيف المحطة».

الدقة العالية
يوفر تسجيل «موجات S» و»موجات P» المتولدة عن «قنبلة 
الطقس» فرصة لتشكيل صورة عالية الدقة لهيكل الأرض على 
أن يساعد  وينبغي  العواصف الأطلسي. هذا  الفور تحت نظام 
ذلك نيشيدا وتاكاجي على حساب عمق طبقة الحدود بين الجزء 

العلوي والسفلي من الستار في المنطقة.
نهاية  في  العمل  من  النوع  هذا  يساعد  أن  الممكن  ومن 
الطبقات  هذه  مثل  في  تموجات  عن  الكشف  على  المطاف 
فهمنا  في  تأثير  لها  يكون  أن  يمكن  والتي  المهمة،  الحدودية 
لتنقل الحرارة والكتلة في الغطاء وحركة الصفائح التكتونية - 
على الرغم من أن نيشيدا يؤكد أن هذا هو مجرد تكهنات في 

الوقت الراهن.
أما بيتر غيرستوفت من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، 

فيقول إن توليد الصور باستخدام الموجات 
ينبغي  العواصف  من  الضعيفة  الزلزالية 
 «S «موجات  وجود  أن  كما  ممكناً.  يكون  أن 
المعلومات،  من  مزيداً  يعطي   «P و«موجات 
تموجات  لها   «S «موجات  «لأن  مضيفاً: 
أقصر من «موجات P»، يحتمل أن يتم تصوير 

تغيرات رأسية وجانبية على نطاق أصغر في بنية الأرض».
«قنبلة  غرار  على  القوية  العواصف  «إن  نيشيدا:  ويقول 
عكس  على  ولكن  الزلازل،  من  شيوعاً  أكثر  ليست  الطقس» 
في  تقريباً  مكان  أي  في  الظهور  على  القدرة  لديها  الزلازل، 
المحيط. وهذا يعني أنها يمكن أن توفر مصدراً مكملاً لتصوير 
لب الأرض». ويضيف أن دولاً من بينها اليابان والولايات المتحدة 
مطلوبة  كثيفة  زلازل  رصد  شبكات  واستخدام  بتثبيت  بدأت 

مثل  الضعيفة،  الموجات  عن  للكشف 
تلك التي تولدها هذه العواصف.

أن  إلـى  غيرسـتوفت  ويشـير 
طرقـاً  وجـدوا  وأن  سـبق  الباحثيـن 
لاستخدام الضجيج الزلزالي المحيط 
الاهتـزازات  المثـال،  سـبيل  علـى   -
التـي تحـدث فـي الأرض نتيجـة أمـواج 
المحيـط أو حتـى السـيارات الثقيلـة - 
لبنـاء أفضـل الصـور مـن نـواة الأرض، 
يبحثـون  الجيولوجييـن  أن  ويضيـف 

البيانـات. مـن  المزيـد  عـن  دائمـاً 

علماء اليابان وأمريكا 
يحاولون معرفة 
طبيعة لب ا¨رض

تنهمر مع العواصف الشديدة
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ومضات/ خاص:
يمتلك كوكب عطارد، الأقرب إلى الشـمس، سـطحاً متنوعاً جداً، إذ تتميّز بعض مناطقه بتضاريس 
تبـدو جديـدة ومنسـقة، علـى خـلاف تضاريـس أخـرى متهالكـة بشـكل كبيـر، لكـن العلمـاء لـم يسـتطيعوا 

تفسـير السـبب الـذي يجعـل سـطح الكوكـب بهـذه التناقضـات الصارخـة فـي تضاريسـه حتـى الآن.

لغز عطارد

لعطـــارد،  البركانيـــة  الشـــمالية  الســـهول  تبـــدو 
علـــى ســـبيل المثـــال، أنهـــا قـــد تشـــكلت، مؤخـــراً، علـــى 
ــح  ــن المرجـ ــب، ومـ ــن الكوكـ ــرى مـ ــزاء أخـ خـــلاف أجـ
أن الســـبب وراء ذلـــك يعـــود إلـــى نشـــاط الصفائـــح 
الســـهول  أن  التربـــة. كمـــا  التـــي غيّـــرت  التكتونيـــة 
المتشـــكلة بيـــن فوهـــات البراكيـــن علـــى كوكـــب عطـــارد 
ــى أن  ــير إلـ ــا يشـ ــر، مـ ــكل كبيـ ــة بشـ ــت متهالكـ أصبحـ
ــاً  ــدم، وفقـ ــي الأقـ ــة هـ ــك المنطقـ ــي تلـ ــس فـ التضاريـ
ـــة «ناســـا». ـــة الفضـــاء الأمريكي ـــان صـــدر عـــن وكال لبي
«ناســـا»  مركبـــة  مـــن  بيانـــات  إلـــى  وباللجـــوء 
باســـم  والمعروفـــة  المأهولـــة  غيـــر  الفضائيـــة 
«ماســـنجر» - التـــي اســـتغرقت رحلتهـــا ســـبعة أعـــوام 
ــارد  ــول عطـ ــن 2011 إلـــى 2015 حـ ــا مـ دارت خلالهـ
ـــي جونســـون  ـــدون ب ـــز لن ـــي «مرك ـــاء ف – اســـتطاع العلم
مـــن  مزيـــج  قـــدرة  توضـــح  نظـــرة  أخـــذ  للفضـــاء» 

التطـــور. علـــى  والقديمـــة  الجديـــدة  التضاريـــس 
وهـــي  بيـــان،  فـــي  بوجيبـــار  أســـماء  وقالـــت 
زميـــل مـــا بعـــد الدكتـــوراه تعمـــل فـــي «ناســـا»، وتعـــدّ 
المؤلفـــة الرئيســـة للدراســـة: «نعتقـــد أن الكواكـــب 
تبـــدأ ســـاخنة وبشـــكل كامـــل تقريبـــاً تـــذوب، وعندمـــا 
تبـــرد، تشـــكّل بلـــورات مـــن المعـــادن المختلفـــة. وفـــي 
ـــادن لتشـــكيل  بعـــض الحـــالات، يمكـــن أن تنفصـــل المع

طبقـــات مختلفـــة داخـــل الكواكـــب».
وأشـــارت إلـــى أننـــا لاحظنـــا دليـــلاً علـــى هـــذا 
النـــوع مـــن عمليـــات تشـــكل الطبقـــات فـــي عينـــات 
جلبهـــا رواد الفضـــاء معهـــم مـــن القمـــر خـــلال «بعثـــات 
ـــراً عـــن أي  ـــف كثي ـــإن هـــذا يختل ـــك، ف ـــو». ومـــع ذل أبول

ــب الأرض. ــى كوكـ ــا علـ ــة رأيناهـ عمليـ
وأضافـــت بوجيبـــار: «لا يبـــدو أن لـــدى الأرض مثـــل 
هـــذه الطبقـــات، إمـــا لأن المعـــادن لـــم تنفصـــل أبـــداً، 
أو بســـبب حركـــة الصفائـــح علـــى ســـطحه، ويطلـــق 
ــت كل  ــي خلطـ ــات»، التـ ــة «التكتونيـ ــذه العمليـ ــى هـ علـ

شـــيء مـــرة أخـــرى بشـــكل فوضـــوي».
لعطـــارد،  الداخليـــة  الصـــورة  وبهـــدف محـــاكاة 
أخضـــع الباحثـــون الحجـــر النيزكـــي النـــادر «إنســـتاتايت 
كوندريـــت» - نـــوع مـــن الأحجـــار النيزكيـــة التـــي يعتقـــد 
الباحثـــون أنهـــا قـــد تكـــون الأقـــرب إلـــى كتـــل بنـــاء 
عطـــارد - إلـــى درجـــات حـــرارة عاليـــة وضغـــوط مـــن 

تلـــك الموجـــودة فـــي عمـــق عطـــارد.
ـــك  ـــى تل ـــاج إل ـــون أن عطـــارد لا يحت ووجـــد الباحث
الطبقـــات، إذ إن باطنـــه يتســـم بالتجانـــس، وكلـــه مـــن 
التكويـــن ذاتـــه، حيـــث اســـتطاع أن يخلـــق التضاريـــس 
القديمـــة والجديـــدة التـــي يمكـــن ملاحظتهـــا. وأشـــار 
ـــى  ـــى أن التضاريـــس القديمـــة تشـــكّلت عل ـــون إل الباحث
الأرجـــح مـــن المـــواد التـــي تـــم نقلهـــا إلـــى ســـطح 
الكوكـــب مـــن الأعمـــاق الباطنيـــة لـــه، حيـــث تعرّضـــت 
للضغـــط الكبيـــر والحـــرارة العاليـــة، فأخـــذت الشـــكل 
مـــن  الأحـــدث،  التضاريـــس  أن  وأضافـــوا  الحالـــي. 
ناحيـــة أخـــرى، مـــن المحتمـــل أن تكـــون قـــد تشـــكلت 
مـــن المـــواد الأقـــرب إلـــى ســـطح الكوكـــب، حيـــث 

ــف. ــوط أخـ ــل وضغـ ــرارة أقـ ــات حـ ــت لدرجـ تعرضـ
وقالـــت بوجيبـــار: «النتيجـــة الرئيســـة هـــي أنـــه مـــن 
خـــلال الضغـــوط المتفاوتـــة ودرجـــات الحـــرارة علـــى 
ــج  ــتطعنا أن ننتـ ــن، اسـ ــن التكويـ ــط مـ ــد فقـ ــوع واحـ نـ

المـــواد  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
ــارد». ــطح عطـ ــى سـ ــودة علـ الموجـ

بحســـب  الباحثـــون،  ويأمـــل 
ماثيويســـن  ســـامانثا  حللـــت  مـــا 
مـــن موقـــع «ســـبيس» الأميركـــي، 
المزيـــد  معرفـــة  المســـتقبل  فـــي 

والوقـــت  عطـــارد  لكوكـــب  الداخلـــي  الشـــكل  عـــن 
الـــذي أصبـــح فيـــه متجانســـاً، مضيفـــة أن الدراســـات 
المســـتقبلية ســـتنظر أيضـــاً فيمـــا إذا كان الكوكـــب 
فـــي  والكتلـــة  الحـــرارة  تنقـــل  عمليـــات  شـــهد  قـــد 
وقـــت مبكـــر مـــن تاريخـــه، وإذا مـــا كان قـــد مـــزج كل 
شـــيء، أم أنـــه لـــم يكـــن يمتلـــك علـــى الإطـــلاق طبقـــات 

كيميائيـــة ليبـــدأ بهـــا.
وقـــال مســـؤولون فـــي ناســـا: «إن هـــذا البحـــث 
لـــه نتائـــج كبيـــرة لأجـــل المســـاعدة علـــى فهـــم كيفيـــة 
ــارد  ــب عطـ ــإذا كان كوكـ ــي. فـ ــام الشمسـ ــن النظـ تكويـ
ــتها،  ــت دراسـ ــي تمـ ــواد التـ ــن المـ ــاً مـ ــكل حقـ ــد تشـ قـ
ـــي أن الأرض والقمـــر وعطـــارد تشـــكلت  فـــإن ذلـــك يعن
كلهـــا مـــن تراكيـــب مماثلـــة، ممـــا يوحـــي بـــأن النظـــام 
ــه  ــوّن كلـّ ــد تكـ ــون قـ ــن أن يكـ ــي يمكـ ــي الداخلـ الشمسـ
مـــن نفـــس المـــادة بـــدلاً مـــن العديـــد مـــن المـــواد 

المختلفـــة».

العلمـاء يفكـون شيفــرة 
السطح الغريب للكوكب

سطح الكوكب يتميز 
بتضاريس متناقضة 
حيرت الباحثين

صورة قريبة للتضاريس 
المتهالكة على عطارد 
التقطتها «ناسا»

مركبة الفضاء الأمريكية دارت حوله 4 سنوات
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في ظل انتشار الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي

كيف نستعيد بهاء اللغة العربية؟
تحقيق: رنا إبراهيم

مــع انتشــار الفضــاء الرقمــي وإطــلاق مواقــع عديــدة للتواصــل الاجتماعــي، تنوعــت اللغــات واللهجــات الدخيلــة المســتخدمة 
عبــر هــذه المواقــع، فمــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة؟ ومــا الحلــول المقترحــة مــن أجــل حمايــة لغــة الضــاد؟ 
وكيــف نســترد بهــاء اللغــة العربيــة فــي ظــل انتشــار الفضــاء الرقمــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي خاصــة بيــن الشــباب؟ توجهنــا 

بهــذه الأســئلة إلــى أســاتذة متخصصيــن، عســى أن نصــل إلــى حلــول تيســر لنــا اكتشــاف الحلــول المأمولــة.

يقـــول ســـانغو أحمـــد، الـــذي يعمـــل مـــدرس لغـــة 
ـــا،: «نحـــن لا  ـــي إحـــدى دول غـــرب إفريقي ـــة ف عربي
ــي  ــائدة هـ ــمية السـ ــة الرسـ ــة واللغـ ــدث العربيـ نتحـ
الفرنســـية، ولكـــن اللغـــة العربيـــة هـــي لغـــة القـــرآن 
وهنـــاك الكثيـــر مـــن المســـلمين الذيـــن يقبلـــون علـــى 
تعلـــم اللغـــة العربيـــة بدافـــع دينـــي». ويـــرى ســـانغو 
أن اللغـــة العربيـــة تواجـــه تحديـــات كبيـــرة، ويأتـــي 
وعـــدم  للغتهـــم  العـــرب  إهمـــال  مقدمتهـــا؛  فـــي 

ـــون بضـــرورة  ـــى نشـــرها، كونهـــم لا يؤمن إقبالهـــم عل
تطويرهـــا، فضـــلاً عـــن كونهـــا تشـــهد انحصـــاراً 

ــاً كبيريـــن.  وتراجعـ
ويقـــدم ســـانغو مجموعـــة مـــن الحلـــول فـــي 
ســـبيل إعـــادة إحيـــاء لغـــة الضـــاد، مثـــل: «يجـــب 
أن نجعـــل اللغـــة العربيـــة قضيـــة وطنيـــة وعالميـــة، 
فعندمـــا يهتـــم العـــرب بلغتهـــم كمـــا يهتمـــون باللغـــة 
ــيما  ــة، ســـوف تتطـــور ولا سـ ــية والإنجليزيـ الفرنسـ
الكافيـــة  المقومـــات  يملكـــون  أنهـــم 
اللغـــة  هـــي  العربيـــة  اللغـــة  لتكـــون 
كـــون الإســـلام  العالـــم،  فـــي  الأولـــى 
يميـــل نحـــو الانتشـــار فـــي ربـــوع كوكبنـــا 
بســـرعة، ولغـــة القـــرآن هـــي العربيـــة.

سانغو أحمد: العرب أهملوا لغتهم

ابتكـــر الدكتـــور خويلديـــه هويـــر المتخصـــص 
فـــي الرياضيـــات، طريقـــة لتفعيـــل اللغـــة العربيـــة 
الرياضيـــات  قواعـــد  اســـتخدام  عبـــر  وتمكينهـــا 
وقوانينهـــا، ثـــم يوضـــح فكرتـــه قائـــلا: «نظـــراً إلـــى 
طريقـــة  أوجـــدت  التعلـــم،  فـــي  الألعـــاب  أهميـــة 
شـــبه  الألعـــاب  عبـــر  العربيـــة  اللغـــة  تعليـــم  فـــي 
الرياضيـــة التعليميـــة التـــي ســـيكون لهـــا أثـــر كبيـــر 
فـــي التحصيـــل الدراســـي بشـــكل بســـيط وســـلس». 
ويســـتطرد خويلديـــه مؤكـــدًا أن الرياضيـــات فـــي 
الوطـــن العربـــي لا تهتـــم مجمـــلاً باللغـــة العربيـــة، 
ويـــرى أن العولمـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
أســـهمتا فـــي التأثيـــر الســـلبي علـــى 
هـــذه اللغـــة، ولا ســـيما أن الكثيـــر 
مـــن الشـــباب لـــم يعـــد يهتـــم بقـــراءة 
يلاحـــظ  المقابـــل  فـــي  الكتـــب، 
شـــغف  مـــدى  هويـــر  الدكتـــور 
واهتمامهـــم  الشـــباب  هـــؤلاء 
الـــذي  الأمـــر  بالتكنولوجيـــا، 
علـــى تحصيلهـــم  انعكـــس ســـلباً 
العلمـــي، ثـــم يشـــير فـــي النهايـــة 
العربيـــة  اللغـــة  إحيـــاء  أن  إلـــى 
هـــي مســـؤولية الأســـرة والمدرســـة 

والحكومـــات.  والمؤسســـات 

خويلديه هوير:
لا لغة في عالم الرياضة
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الفلســـطينية  العربيـــة  اللغـــة  أســـتاذة  أعربـــت 
حبيبـــة خـــوري، عـــن مـــدى خوفهـــا علـــى مســـتقبل 
لغـــات  انتشـــار  فـــي ظـــل  العربيـــة، خاصـــة  اللغـــة 
أجنبيـــة كثيـــرة مثـــل الإنجليزيـــة والفرنســـية والعبريـــة، 
ـــي  ـــات، وف ـــن التحدي ـــر م ـــة الكثي ـــول: «تواجـــه اللغ فتق
مقدمتهـــا كيـــف نحافـــظ علـــى لغتنـــا الفصحـــى وليـــس 
العاميـــة المحكيـــة فـــي جميـــع الـــدول العربيـــة، وكيـــف 
نحافـــظ علـــى التفاهـــم العـــام بيـــن العـــرب وخاصـــة 
بلغـــة  تتحـــدث شـــعوبها  التـــي  الـــدول  بعـــض  فـــي 

عربيـــة هجينـــة مـــع لغـــات أخـــرى». 
وتضيـــف خـــوري: «نحـــن فـــي دولـــة فلســـطين 

نحـــاول أن نحافـــظ علـــى اللغـــة بقـــدر الإمـــكان ســـواء 
فـــي المنـــزل أو المدرســـة عبـــر تعزيـــز هـــذه اللغـــة فـــي 
نفـــوس الأبنـــاء وخاصـــة أننـــا نعانـــي بطـــش الاحتـــلال 
الإســـرائيلي ومحاولاتـــه المســـتمرة لطمـــس لغتنـــا 
العربيـــة  المنطقـــة  أن  خـــوري  وتؤكـــد  الوطنيـــة». 
تتوافـــر بهـــا كافـــة الأدوات مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
ـــة دمـــج اللغـــة  اللغـــة، ولكـــن المشـــكلة تكمـــن فـــي كيفي
العربيـــة فـــي حياتنـــا اليوميـــة؟ وتقتـــرح موضحـــة: 
ـــر يقـــع  ـــب الأكب ـــدأ  مـــن الأســـرة، والجان «أن الحـــل يب
علـــى عاتـــق وزارة التربيـــة والتعليـــم التـــي يجـــب عليهـــا 

تشـــجيع الطـــلاب علـــى حـــب اللغـــة العربيـــة». 

حبيبة خوري: بين المحكي والعامية

نافذة 
الحنبلي: 
تقاعس 

العرب عن 
القراءة

الحنبلـــي  نافـــذة  العربيـــة  اللغـــة  أســـتاذة  تؤكـــد 
(جامعـــة الزيتونـــة بفلســـطين)، أن ضعـــف اللغـــة العربيـــة 
لـــدى الشـــباب يعـــود إلـــى تقاعســـهم عـــن القـــراءة، ومـــا 
زاد تراجـــع اللغـــة العربيـــة وجـــود الإنترنـــت والمحادثـــة 
ـــرع  ـــة الأرقـــام، وتقـــول: «رغـــم أن مخت ـــر اســـتخدام لغ عب
الواتســـاب لا يســـتخدم التطبيـــق هـــو وأبنـــاؤه بـــل يقـــرؤون 
الكتـــب، إلا أننـــا نحـــن العـــرب أول النـــاس المهتميـــن 

ــق». ــذا التطبيـ بهـ
ثـــم تضيـــف الحنبلـــي: «نحـــن لا نعتـــز بلغتنـــا ولا 
بديننـــا، ونخجـــل مـــن ذلـــك ونعتقـــد أن القـــوة فـــي اللغـــات 
الأجنبيـــة وهـــذا يـــدل علـــى ضعفنـــا، والدليـــل أن اليابـــان 
ــى  ــا حتـ ــزة بلغتهـ ــك معتـ ــم ذلـ ــعوب ورغـ ــوى الشـ ــن أقـ مـ
ـــة  ـــزة الإلكتروني ـــى الأجه ـــة تســـتخدم عل ـــة الياباني أن اللغ

التـــي تصنـــع فـــي اليابـــان».
وتحمـــل الحنبلـــي المســـؤولية للحكومـــات التـــي يجـــب 
عليهـــا أن تهتـــم بمنهـــاج اللغـــة العربيـــة، فتقـــول: «لا مانـــع 
مـــن دراســـة اللغـــة الإنجليزيـــة، ولكـــن تبقـــى العربيـــة هـــي 
الأســـاس وهـــي لغـــة القـــرآن، فضـــلا عـــن أهميـــة تشـــجيع 

الأبحـــاث العلميـــة فـــي دعـــم اللغـــة العربيـــة». 

تـــرى الدكتـــورة ازدهـــار عبـــد الرحمـــن الســـيد إبراهيـــم، 
ـــان الإســـلامية  ـــة أم درم ـــة فـــي جامع ـــة العربي أســـتاذة اللغ
بالســـودان، أن اللغـــة العربيـــة تعانـــي مـــن ضعـــف ومشـــكلات 
ـــي، ولكـــن مـــا  ـــع أقطـــار الوطـــن العرب واضحـــة تشـــمل جمي
ـــا  ـــم «إن ـــه الحكي ـــي كتاب ـــى ف ـــول االله تعال ـــن ق ـــا نطمئ يجعلن
نحـــن نزلنـــا الذكـــرى وإنـــا لـــه لحافظـــون». وتتحـــدث عـــن 
ـــات  ـــات، وتقـــول: «ربمـــا مزاحمـــة العامي ـــرز هـــذه التحدي أب
للفصحـــى تعـــد مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه اللغـــة، 

أكثـــر  يوجـــد  حيـــث  الســـودان  فـــي  وخاصـــة 
مـــن 150 لهجـــة محليـــة وهـــى بدورهـــا تزاحـــم 
اللغـــة العربيـــة الفصحـــى، وأيضـــاً الإنجليزيـــة 
تزاحـــم العربيـــة بشـــكل كبيـــر، ونحـــن لســـنا ضـــد 
الانفتـــاح علـــى اللغـــات الأخـــرى، ولكـــن أن تجـــور 
المفتـــرض  مـــن  فهـــذه  العربيـــة،  اللغـــة  علـــى 

النظـــر إلـــى أمرهـــا.
ــى  ــدة علـ ــار مؤكـ ـــورة ازدهـ ــتطرد الدكت وتسـ
أن مـــا يحـــدث نتيجـــة العولمـــة وانتشـــار مواقـــع 
للغـــة  وأد  فـــي  يســـهم  التواصـــل الاجتماعـــي، 
انبثـــاق  شـــهدنا  حيـــث  أســـف،  بـــكل  العربيـــة 

ـــرة،  ـــة، وهـــي ظاهـــرة خطي لهجـــات لا ترقـــى لمســـتوى اللغ
ــا، ففـــي ظـــل اندمـــاج الشـــباب بهـــذه  ــاه إليهـ يجـــب الانتبـ
اللهجـــة الغريبـــة والدخيلـــة يبتعـــدون كثيـــراً عـــن اللغـــة 
الأم الفصحـــى، التـــي ترتبـــط بالديـــن، والثقافـــة والهويـــة 
والحضـــارة، وأخشـــى أن تجـــور علـــى اللغـــة الأم، ولكنهـــا 
لـــن تســـتطيع، وبعـــد فتـــرة ســـوف تـــزول إذ يجـــب أن نضـــع 

لهـــا حـــداً».

ازدهار عبدالرحمن:
العامية زاحمت الفصحى

أكــدت الدكتــورة زهــور قاســم مــن جامعــة بغــداد، أن اللغــة 
العربيــة لا تتراجــع أبــداً مــا دام االله ســبحانه وتعالــى يحفظهــا 
بالقــرآن الكريــم، وتتحــدث عــن تأثيــر العولمــة فــي اللغــة العربيــة، 
وتحديــداً مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فتقــول: «قــد تكــون مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي إيجابيــة كــون بعــض مســتخدميها يســتخدمون 
اللغــة الفصحــى فــي ســبيل التواصــل مــع بعضهــم، لكــن نلمــح فئــة 
بــدأت تســتخدم الأرقــام والرمــوز بــدلاً عــن الأحــرف العربيــة، التــي 
أثــرت كثيــرًا فــي اللغــة، ففــي العــراق تــكاد تكــون اللغــة العربيــة 
المســتخدمة متداخلــة مــع لغــات أخــرى، ومنهــا الكرديــة والفارســية 
والتركيــة والإنجليزيــة، ونحــن نحســبها عربيــة ولكنهــا فــي الحقيقــة 

بعيــدة عــن الفصحــى واللغــة العربيــة». 

زهور قاسم:
العربية محفوظة بالقرآن الكريم

الوكال زرارقا: العربية تحولت إلى لغة «هجينة»
أمــا الدكتــور عمــار الــوكال زرارقــا أســتاذ اللغــة العربية في جامعــة عمار ثليجي (الأغوط) 
بالجزائــر)، فيــرى أن حــال اللغــة العربيــة فــي واقعنــا الحالــي يؤكــد أنهــا لغــة مريضة، والســبب 
ــة  ــن ناحي ــا ســواء م ــن أبنائه ــة بي ــا مكان ــم تجــد له ــة الفصحــى ل ــة العربي ــى أن اللغ ــود إل يع
التــداول أو الإدارة، ومــازاد الأمــر خطــورة انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي أصبــح 
أبنــاء اللغــة العربيــة وشــبابها يتعاملــون معهــا بلغــة نســتطيع وصفهــا علــى أنهــا لغــة «هجينــة» 
تجمــع بيــن العاميــة والأجنبيــة والعربيــة، ويقــول : «للأســف، فــإن وســائل الإعــلام لا تســهم 
بشــكل كبيــر فــي ترســيخ هــذه اللغــة، ولــم يصــل مؤتمــر اللغــة العربيــة إلــى دورتــه الخامســة إلا 

لإيجــاد حــل لتعميــم اللغــة العربيــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة فــي الوطــن العربــي».

علاق ناجي: مسؤولية 
المثقفين!

يدعــو الدكتــور عــلاق محمــد ناجــي أســتاذ 
التاريــخ فــي جامعــة الأغــواط بالجزائــر، 
إلــى ضــرورة المحافظــة علــى ماتبقــى 
ــة، ويقــول: «يجــب أن  ــا العربي مــن لغتن
نحافــظ علــى لغتنــا واســتعادة بهائهــا 
بيــن الأمــم، وخاصــة فــي ظــل التطــور 
الــذي تشــهده أوروبــا والــدول الغربيــة، 
وفــي ظــل وجــود لغــات جديــدة دخيلــة 
جميعــاً  علينــا  الواجــب  ومــن  علينــا، 
أن نعيــد إحيــاء هــذه اللغــة العظيمــة 
ونعمــل علــى توريثهــا للأجيــال القادمــة 
غيــر  ومــن  الصحيحــة  بصورتهــا 
تشــويه». ويــرى ناجــي أن الحــل يكمــن فــي 
جانــب  مــن  وخاصــة  العربيــة  الجهــود  تواصــل 
الجمعيــات المحليــة الثقافيــة التــي يقــع عليهــا 
عاتــق إعــادة إحيــاء اللغــة إلــى الســابق المعهــود.
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نجيب الفرعوني
الفرعــون  مقبــرة  كارتــر  اللــورد  اكتشــف   1922 عــام  فــي 
ــراث  ــم بالحماســة للت ــخ آمــون، فاشــتعل العال المصــري تــوت عن
المصــري القديــم، وانتبــه المصريــون إلــى أنهــم يمتلكــون كنــوزا 
مذهلــة فــي باطــن الأرض، وظلــت الصحافــة المصريــة والأجنبيــة 
تتحــدث عــن الآثــار المصريــة العظيمــة بإعجــاب واندهــاش، 
وأصــدر المــؤرخ وعالــم الآثــار الأمريكــي جيمــس هنــري بريســتد 
ــه أن  ــذي أثبــت في ــر) ال ــه التحفــة (فجــر الضمي عــام 1934 كتاب
ــى الأخــلاق  ــق إل ــن القدمــاء هــم أول مــن عــرف الطري المصريي
الحميــدة مــن خــلال قــراءة النصــوص التــي تركوهــا علــى جــدران 
معابدهــم ومقابرهــم. مــن الحفــاوة البالغــة إلى الافتتان المســتمر 
بالآثــار المصريــة انفعــل نجيــب محفــوظ بوطنــه وتاريخــه فخــاض 
أول تجاربــه فــي الكتابــة، إذ أقــدم علــى ترجمــة كتــاب (مصــر 
ــم ظــل يبحــث  ــط، ث ــاً فق ــره 21 عام ــام 1932، وعم ــة) ع القديم
ويمحــص فــي تاريــخ مصــر ســبع ســنوات كاملــة حتــى أصــدر 
أولــى رواياتــه التاريخيــة (عبــث الأقــدار/ 1939) وثالــث كتبــه 

ــون/ 1938). ــى (همــس الجن ــة الأول ــه القصصي ــد مجموعت بع
وفــي عاميــن متتالييــن أصــدر محفــوظ روايتيــه (رادوبيــس/ 
تســتلهمان  روايتــان  وهمــا   ،(1944 طيبــة/  و(كفــاح   ،(1943

أجــواء العصــر الفرعونــي بــكل جمالــه وتناقضاتــه وصراعاتــه، 
وفــي (كفــاح طيبــة) تحديــداً يصــوّر الروائــي الشــاب إصــرار 
المصرييــن علــى مقاومــة الهكســوس (المحتــل الغريــب) وطردهــم 
ــدل  ــد أحمــس الأول، وهــي إشــارة واضحــة ت ــى ي ــلاد عل مــن الب
علــى رغبــة محفــوظ فــي إثــارة الهمــم بيــن جوانــح المصرييــن 

الجــدد ليقاومــوا الاحتــلال البريطانــي ويحــرروا بلادهــم.

نجيب الواقعي
فــي ســعيه الــدؤوب لاكتشــاف وســيلة إبداعيــة يعبــر بهــا 
عــن نفــوره مــن الاحتــلال والظلــم أبحــر محفــوظ نحــو الروايــة 
الواقعيــة، بعــد أن قــرر هجــر الروايــة التاريخيــة، وهكــذا تأثــر 
بكتابــات توفيــق الحكيــم، كمــا تأثــر بروايــات تشــارز ديكنــز 
وإميــل زولا ودوستيوفيســكي، وفوجــئ جمهــور القــراء بصــدور 
روايتــه الواقعيــة الأولــى (القاهــرة الجديــدة/ 1945) التــي تعــد 
قفــزة رائعــة فــي فضــاء الروايــة الواقعيــة فــي عالمنــا العربــي، 
ــم عــام 1966  ــى فيل ــة إل ــت هــذه الرواي ــد تحول وبالمناســبة فق
باســم (القاهــرة 30) حققــه صــلاح أبوســيف ولعبــت ســعاد 

حســني وحمــدي أحمــد وأحمــد مظهــر أدوار البطولــة.
لــم يتوقــف الرجــل عــن الكتابــة، فأصبــح يصــدر روايــة 
أو أكثــر كل عــام فتوالــت الإصــدارات تباعــاً (خــان الخليلــي/ 
المــدق/ 1947)، (الســراب/ 1948)، (بدايــة  1946)، (زقــاق 

(بيــن  الشــهيرة  ثلاثيتــه  كتابــة  أنهــى  ثــم   ،(1949 ونهايــة/ 
القصريــن/ قصــر الشــوق/ الســكرية) عــام 1952، لكنــه لــم 
يصدرهــا إلا عــام 1956، وهــي تتويــج لمشــواره الآســر مــع 

الواقعيــة. الروايــة 

نجيب السينمائي
عــرف نجيــب محفــوظ طريقــه إلــى الســينما عــن طــرق 
يكتــب  وراح  أبوســيف،  صــلاح  الرائــد  المخــرج  صديقــه 
ســيناريوهات الأفــلام بــدءاً مــن عــام 1947، عندمــا كتب ســيناريو 
فيلــم (المنتقــم)، ثــم ازداد نشــاطه الســينمائي عقــب ثــورة يوليــو 
لأفــلام  والســيناريو  الســينمائية  القصــة  كتــب  حيــث   ،1952

عديــدة شــهيرة مثــل (ريــا وســكينة/ الوحــش/ جعلونــي مجرمــاً/ 
الطريــق المســدود) وغيرهــا كثيــر، ولــم يتأفــف الرجــل 
مــن كتابــة ســيناريوهات لروايــات كتبهــا آخــرون، وكان 
يقــول فــي أحاديثــه إن الســينما وهبتــه المــال بســخاء، 
ومــع ذلــك لــم يحــوّل الرجــل أيــا مــن رواياتــه بنفســه 
إلــى ســيناريو للســينما، كمــا لــم يكتــب الحــوار قــط لأي 
ــه يؤكــد  ــه أو إعــداده للســينما، لأن عمــل تصــدى لكتابت

أنــه غيــر قــادر علــى كتابــة الحــوار باللهجــة العاميــة 
ــا تقتضــي ضــرورات الســينما.  كم

نجيب المجدد
أبــرز مــا يميــز نجيــب محفــوظ هــو قدرتــه 
ــه فــي  ــه، وبراعت ــال لدي ــر طاقــات الخي ــى تفجي عل

اقتحــام عوالــم جديــدة وطــرح رؤى مختلفــة، وهكــذ 
أطــل علــى العالــم فــي عــام 1959، بعــد أن توقــف عــن كتابــة 
الروايــة ســبع ســنوات كاملــة، أطــل بروايتــه/ المشــكلة (أولاد 
ــرى عــن علاقــة الإنســان  ــد صياغــة الأســئلة الكب ــا)، ليعي حارتن
وقــد  الطبيعــة،  وراء  ومــا  والغيــب  والأخــلاق  والشــر  بالخيــر 
تعــرض لمشــكلات كثيــرة بســبب التفســير الضيــق المحــدود لهذه 
ــرى  ــم واصــل الرجــل مناقشــة الأســئلة الكب ــة الباذخــة. ث الرواي
ــكلاب/ 1961)،  ــص وال ــي (الل ــا ف ــال الإنســان كم ــي تشــغل ب الت
(الطريــق/ 1964)، و(الشــحاذ/ 1965)، كذلــك مضــى يجــدد فــي 
البنــاء الروائــي مثــل تجربتــه فــي (ميرامــار/ 1967)، ومجموعتــه 
 ،(1977 و(الحرافيــش/   ،(1969 المظلــة/  (تحــت  القصصيــة 

و(حديــث الصبــاح والمســاء/ 1987).
نعــم... نجيــب محفــوظ اســم بــراق فــي عالــم الأدب العربــي 

والعالمــي، ســواء فــي القــرن الماضــي أو فــي القــرون القادمــة.

نجيب محفوظ... 
سيد الرواية العربية

10 أعوام على رحيل 
صاحب نوبل 1988

معانــى الحريــة والوطــن والاســتقلال.
أجــل.. لقــد غيــرت ثــورة 1919 الحيــاة فــي مصــر بشــكل 
ــم  ــاء وأنه ــم أقوي ــى أنه ــرة الأول ــون للم جــذري، إذ شــعر المصري
الحديــث،  بالعصــر  يلحقــوا  أن  يجــب  وأنهــم  وطــن،  أصحــاب 
وهكــذا بــدأت مصــر تعــرف طريــق الصناعــة العصريــة والتجــارة 
الحديثــة بجانــب التطــور اللافــت فــي الآداب والفنــون، فظهــر 
طلعــت حــرب وأحمــد عبــود باشــا بجــوار شــوقي ومحمــود مختــار 
ــي  ــم ويوســف وهب ــق الحكي وطــه حســين وســلامة موســى وتوفي
ومحمــد كريــم وأم كلثــوم وســيد درويــش وعبــد الوهــاب، كمــا 
تحولــت الجامعــة الأهليــة التــي تأسســت عــام 1908 إلــى جامعــة 
رســمية عــام 1925 تشــرف عليهــا وزارة المعــارف بعــد أن تــم 
تحديــث مناهجهــا لتواكــب تطــورات العصــر وأطلــق عليها (جامعة 
فــؤاد الأول/ القاهــرة حاليــاً)، وقــد التحــق الشــاب الواعــد نجيــب 
ــة  ــد تأسيســها بأعــوام قليل ــداً بع ــة تحدي ــذه الجامع ــوظ به محف
لينفتــح  الآداب،  كليــة  فــي  الفلســفة  ليــدرس 
وعيــه علــى أفــكار رجــال متفرديــن ومتمرديــن 
أمثــال ديــكارت وكانــت وهيجــل وشــوبنهور وســان 
ســيمون وكبــار فلاســفة أوروبــا بــدءاً مــن عصــر 

ــع القــرن العشــرين. ــى مطل النهضــة حت

تعالــوا نطــل ســريعاً علــى هــذا الرجــل المتفــرد والأجــواء 
الحياتيــة والمناخــات الفكريــة التــي تأثــر وانفعــل بهــا مــن جهــة، 
وعلــى أبــرز ســمات عالمــه الروائــي الخصــب والمتفــرد مــن جهــة 

أخــرى.

مآثر ثورة 1919
ولــد نجيــب محفــوظ فــي 11 ديســمبر 1911 فــي منطقــة 
شــعبية بالقاهــرة القديمــة (حــي الجماليــة)، هــذ الحــي المحتشــد 
ببســطاء المصرييــن مــن باعــة وحرفييــن ومتســولين ومشــايخ، 
كمــا أنــه لا يخلــو مــن ممثلــي الطبقــة الوســطى فــي قاهــرة المعــز 
ــي  ــل الصب ــذي جع ــر ال ــار، الأم ــار وكب ــن صغ ــن تجــار وموظفي م
ــاة  ــة الحي ــى طبيع ــراً إل ــرف مبك ــذة يتع ــرة الناف ــب ذا البصي نجي
الشــعبية المكتظــة بالبشــر فــي عاصمــة مصــر التاريخيــة. فلمــا 
اندلعــت ثــورة 1919 ضــد الاحتــلال البريطانــي رأى نجيــب - 

مــن نافــذة بيتــه بميــدان بيــت 
جنــود  بطــش  كيــف  القاضــي 
الاحتــلال البغيــض بالمصرييــن 
وأطلقــوا رصــاص بنادقهــم علــى 
شــباب الثــوار، فــأدرك الصبــي 

تحولت معظم 
أعماله إلى 
أفلام سينمائية 
ومسلسلات

الوحيد من المبدعين 
العرب الذي نال جائزة نوبل 
للآداب طوال 115 سنة

عشرة  قبل  عالمنا  عن  غاب  أنه  رغم 
إلا   (2006 أغسطس   30) بالضبط  أعوام 
أن رنين اسمه مازال يصدح في العالم كله، 
من  أبرع  من  واحداً  يعد  محفوظ  فنجيب 
كتبوا الرواية في تاريخ الإنسانية، وحكاياته 
وقصصه وأفكاره مازالت تلهم أجيالاً جديدة 
من القراء وتمتعهم، كما أن صانعي الدراما 
لم يتوقفوا عن التنقيب في كنوز إبداعاته 
واللآلئ  الجواهر  اللامحدودة واستخلاص 
من هذه الكنوز المدهشة ليعيدوا تقديمها 

إلى الملايين في صورة مسلسلات وأفلام.
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ويستطرد الصوان موضحاً: بدأت استخدام الكاميرا في 
خمسينيات القرن الماضي بقطر، حين طلب منه موظف كان 
يعمل لدى الشيخ «علي بن عبداالله آل ثاني» مساعدته بالغرفة 
الأفلام  يستخدم  وكان  الصور،  وإظهار  لتحميض  المظلمة 
الملونة التي لم تكن منتشرة في تلك الفترة، ويستكمل: «فرحت 
جداً وكانت لحظة مميزة في حياتي، وعندها تعلقت بالكاميرا 
وأصبحت هوايتي المفضلة، وكنت أجري تجارب في تحميض 
مصوراً  أصبحت  أن  إلى  النتائج،  وأسجل  الملونة  الأفلام 
وأدرجت هذه الهواية ضمن متطلبات عملي بمجلس  محترفاً 
بين  التنقل  مني  يستلزم  التي  المتصالحة  الإمارات  حكام 

الإمارات، وكانت الكاميرا لا تفارقني.

 أسماء المناطق
يتحدث الصوان عن عمله في مجال المقاولات، ويقول: 
«في العام 1962، جاءت أول بعثة طبية من الكويت لمساعدة 
ومدارس،  مستشفيات  لبناء  ميزانية  معهم  وكان  الخليج، 

المترجم محمود الصوان:
ولادتي انطلقت من إمارات زايد الخير

ــوان، كاتـــب وصحفـــي ومترجـــم قانونـــي،  محمـــود محمـــد الصـ
وعضـــو اتحـــاد كتـــاب الإمارات، تنقـــل بيـــن دول الخليـــج منـــذ 
العـــام 1950، وزار دبـــي فـــي العـــام 1960 فعشـــقها وعـــاد ليســـتقر 
ــاولات إلـــى أن رشـــحه  ــام 1962، عمـــل فـــي المقـ ــذ العـ ــا منـ فيهـ
صاحـــب الســـمو الشـــيخ صقـــر بـــن محمـــد القاســـمي حاكـــم 
مكتـــب  فـــي  للعمـــل  الأثنـــاء  تلـــك  فـــي  الخيمـــة  رأس  إمـــارة 
فعمـــل  المتصالحـــة،  الإمـــارات  حـــكام  بمجلـــس  التطويـــر 
مـــن العـــام 1966 حتـــى 1971 عنـــد قيـــام الدولـــة الاتحاديـــة 
فانضـــم إلـــى وزارات الدولـــة حتـــى ســـنة 1984، ليتولـــى منصـــب 
الســـكرتير التنفيـــذي لرئيـــس الديـــوان الأميـــري بالشـــارقة.

يسجل تاريخ الإمارات بالكاميرا طوال 55 عاماً
في  للمعلمين  ومنازل  مسجد  لبناء  مقاولة  أخذت  ومنها 
تلك  في  تسمى  وكانت  الخيمة  الحمراء  برأس  جزيرة 
بن  (صقر  الشيخ  أن  يومها  «زعاب»، وأذكر  جزيرة  الأثناء 
 13 بناء  مني  الخيمة، طلب  رأس  حاكم  القاسمي)  محمد 
منزلاً، وفي أثناء ما كنا نتجول في المنطقة، سألني، وقال: 
(ماذا تقترح علي تسمية هذه المنطقة)، فأجبته (ما دمت 

الاسم  فأعجبه  المعمورة)  فلنسمها  ستعمرها 
وأسميت به وما زالت تحمله إلى اليوم. 

 
تعداد السكان

يقول الصوان إنه شارك في العام 1968 في 
السكان  السبع، وكان عدد  تعداد عام للإمارات 
البريطاني  الجيش  جنود  فيهم  بمن  ألف   180
«أسهم  المقيمون، ويوضح:  والعرب  والهنود 
طلاب المدارس في عملية التعداد، وكانت وزارة 
التطوير البريطاني تساعدنا في تلك الأثناء، من 
والمنشآت  والمساكن  الأشخاص  تعداد  ناحية 

البسيطة في تلك الأثناء».
سلطان  بن  محمد  الشيخ  إن  قائلا:  الصوان  يضيف  ثم 
جواهر  الشيخة  سمو  والد  ثراه-  االله  طيب  القاسمي- 

القاسمي، شجعه على توثيق تاريخ دولة الإمارات 
الحالي بكتاب.

هو  الصوان  تولاه  منصب  آخر  أن   يذكر 
الأميري  الديوان  لرئيس  تنفيذي  سكرتير 
الخاص  مكتبه  أسس  بعدها  ومن  بالشارقة، 
مكونة  مميزة  أسرة  ولديه  القانونية،  للترجمة 

الأكاديمية  ودرجته  منصبه  منهم  واحد  لكل  أبناء،  سبعة  من 
للأرقام  غينيس  موسوعة  في  سمير  ابنه  دخل  العليا، حيث 
القياسية بالسباحة تحت الماء، ولديه ابنة تعمل بمنصب مدير 

في منظمة أوبك بفينا.

قطر  بدولة  للعمل  سافرت   1953 العام  «في  يضيف: 
1959 أردت  العام  للبترول، وفي  وعملت في شركة «شيل» 
سمو  التقيت  الأثناء  تلك  وفي  الخاصة،  شركتي  تأسيس 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في تلك الفترة، 
وتعاقدت معه من أجل بناء بناية على خور دبي مكونة من 3 
طوابق، ومنذ أن وطأت قدماي أرض الإمارات لم أغادرها 

وكان ذلك في العام 1962».

 شغف التصوير
الاتحادية  الدولة  وقيام  الإمارات  تاريخ  الصوان  عايش 
وتطورات  المتصالحة  الإمارات  حكام  مجلس  تاريخ  ووثق 
المدن بالصور التي كان يلتقطها ومازال حتى اليوم محتفظاً 
بها، يقول: «كنت أصور الشوارع والمباني القديمة وأوثقها في 
أرشيف خاص، وكنت أؤمن أن هذه الصور سيكون لها قمية 

تاريخية كبيرة».  

يعمل الصوان حالياً مترجماً قانونياً، حيث ترجم العديد 
من الدراسات والكتب، لكن هوايته الأولى تتمثل في التصوير 
الفوتوغرافي، فهو يمتلك أرشيفاً ضخماً من الصور الملونة 
منذ نهاية الخمسينيات وإلى بداية الاتحاد. وسجل باسمه 
كتاباً يحمل عنوان: «حكايات البدايات» الذي يؤرخ به الفترة 
التي سبقت إعلان قيام الدولة، وهي فترة تحتشد بوقائع 

وأحداث مهمة.
الكاتب محمود الصوان، فقال: «ولدت   «ومضات» حاورت 
الحرب  إبان  الأردني  بالجيش  والتحقت   ،1929 عام  غزة  في 
 1950 العام  ولبنان، وفي  سورية  بين  وتنقلت  الثانية،  العالمية 
سافرت إلى السعودية وعملت في شركة «أرامكو»، وأعتبر أول 
من بدأ العمل بخط سكة حديد من الدمام إلى الرياض، وكنت 
عربية  بلغة  أتمتع  كنت  ولكن  العامة،  الثانوية  أملك  لا  عندها 
بفترة  وبعدها  عشتها،  التي  التجارب  واقع  من  قوية  وإنجليزية 

أصبحت أتقن اللهجة البولونية والعبرية والألمانية».

رأيت بعيني إصرار 
الشيخ زايد والشيخ 
راشد على بناء دولة 
عصرية حديثة 

الإمارات،  في  النفط  اكتشاف  عن  الصوان  يتحدث 
شحنة  أول  بمناسبة  ضخمة  احتفالية  «أقيمت  ويقول: 
كذلك  وأتذكر   ،1968 العام  في  دبي  من  خرجت  بترول 
قيام الاتحاد واهتمام الحكام والمسؤولين ببناء مؤسسات 
من  العديد  حضور  لي  أتيح  كذلك  وأجهزتها،  الدولة 
التقيت  أنني  وأذكر  والحكومية،  الوزارية  الاجتماعات 
المفغور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان برفقته 
المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهما االله 
في مجلس التطوير للتباحث معنا حول إقامة السدود على 
البلد  بتطوير  له  المغفور  اهتمام  مدى  لي  وبدا  الوديان، 

والعمل على إسعاد المواطن وتوفير سبل الراحة له.

عيون الذكريات... الشيخ زايد

مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

 بعدسة الصوان صورة 
تجمع من اليمين المغفور 
له بإذن االله سمو الشيخ 
راشد بن حميد النعيمي 
حاكم عجمان آنذاك 
وسمو الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة أمير 
البحرين وإلى جانبه 
المغفور له بإذن االله 
الشيخ خالد بن صقر بن 
محمد القاسمي حاكم 
إمارة الشارقة آنذاك مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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مخاطر واجهت اليونسكو
مــع اشــتداد الحــرب البــاردة في ســبعينيات وثمانينيات 
القــرن الماضــي بين المعســكر الرأســمالي وتمثله الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا مــن جانــب، وبيــن المعســكر 

الشــيوعي ويمثلــه الاتحــاد الســوفييتي 
اندلعــت  آخــر  جانــب  مــن  وأتباعــه 
الخلافــات الحــادة داخــل اليونســكو، 
الدوليــة  المنظمــة  أمريــكا  واتهمــت 
الذيــن  الشــيوعيين  تحابــي  بأنهــا 
ســيطروا علــى مقدراتهــا كمــا زعمــت 
واشــنطن، وهكــذا توقفــت عــن تقديــم 

الدعــم المالــي لهــا وانســحبت مــن المنظمــة عــام 1984، 
ــا فــي 1985، كمــا اشــتد انتقــاد الــدول  ــم تلتهــا بريطاني ث
ــة،  ــا اتهامــات بالبيروقراطي ــت له ــة للمنظمــة ووجه الغربي

الأمــر الــذي انعكــس علــى كفــاءة المنظمــة 
بعــد أن توقفــت الدولتــان المنســحبتان عــن 

دفــع المخصصــات الماليــة المقــررة.

الســوفييتي  الاتحــاد  ســقوط  مــع  لكــن 
الشــيوعية  المنظومــة  وانهيــار   ،1991 فــي 
الدوليــة التــي كانــت تــدور فــي فلكــه، عــادت 

بهــا  لحقــت  ثــم   ،1997 فــي  اليونســكو  إلــى  بريطانيــا 
أمريــكا فــي 2003، لتتصــدر المنظمــة واجهــة الإعــلام 
ــر تدفــق  بعــد أن باشــرت عملهــا بكفــاءة مــرة أخــرى نظي

المطلــوب.   المالــي  الدعــم 

ومؤهلاتــه العلميــة وعلاقاتــه الدوليــة... كل ذلــك يوفــر لــه 
فرصــاً طيبــة للفــوز، كمــا أن كلا منهــم لــم يطــرح للنقــاش 
فــي تصريحاتــه فكــرة التوافــق علــى مرشــح عربــي واحــد. 

ما هي اليونسكو؟
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  مدافــع  ســكتت  أن  بعــد 
وتوقفــت الطائــرات عــن دك المــدن وقصفهــا فــي ســنة 
1945 قــررت الأمــم المتحــدة تأســيس منظمــة عالميــة 
تحــت إشــرافها تعمــل علــى إحــلال الســلام والأمــن فــي 
العالــم عــن طريــق العمــل علــى تعزيــز التعــاون بيــن الــدول 
فــي مجــالات التربيــة والثقافــة والعلــوم، مــن أجــل رفــع 
وســيادة  الإنســان  وحقــوق  للعدالــة  العالمــي  الاحتــرام 

الأساســية. والحريــات  القانــون 

بينمــا  بباريــس،  لليونســكو  الرئيــس  المقــر  يقــع 
تملــك المنظمــة الشــهيرة نحــو 50 فرعــاً فــي 50 دولــة 
علــى مســتوى العالــم، فضــلاً عــن العديــد مــن المعاهــد 
التدريســية، وتعمــل اليونســكو علــى خمســة برامــج رئيســة 
والإعــلام  الطبيعيــة،  والعلــوم  والتعليــم،  التربيــة  هــي 
ــة، والثقافــة،  ــوم الإنســانية والاجتماعي والاتصــالات، والعل
كمــا تعمــل اليونســكو علــى دعــم المشــاريع المختلفــة التــي 
تســعى نحــو رقــي الإنســان والحفــاظ علــى حضارتــه وتراثه 
ــن،  ــل المعلمي ــي وتأهي ــب التقن ــة، والتدري ــل محــو الأمي مث
كمــا تتولــى الإشــراف علــى تطويــر ورعايــة الآثــار العالميــة 

وترميمهــا ومطالبــة الــدول المعنيــة بالحفــاظ عليهــا.
والإعــلام،  التعبيــر  حريــة  اليونســكو  تعــزز  كذلــك 
بوصفهمــا ضمــن حقــوق الإنســان، ومــن هنــا خصصــت 
اليــوم  باعتبــاره  عــام  كل  مــن  مايــو   3 يــوم  اليونســكو 
ــام لليونســكو  ــن الع ــا الأمي ــة، أم ــة الصحاف العالمــي لحري
فيتــم انتخابــه كل أربعــة أعــوام مــن بيــن الــدول الأعضــاء 
لفتــرة  بالتجديــد  لــه  المتحــدة، كمــا يســمح  فــي الأمــم 

فقــط.  واحــدة 

للمرة الأولى منذ 70 عاماً

4 مرشحين عرب يتنافسون
على رئاسة اليونسكو

فــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا قــرر أربعــة مــن العــرب 
ترشيح أنفسهم لاقتناص منصب أمين عام منظمة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة المعروفة عالمياً باســم 
المزمــع  الانتخابــات  فــي  وذلــك   ،(UNESCO/يونســكو)
إجراؤهــا فــي مطلــع 2017، الأمــر الــذي دعــا الأميــن العــام 
لاتحــاد الكتــاب العــرب الشــاعر الإماراتــي حبيــب الصايــغ 
مرشــح  علــى  التوافــق  إلــى  فيــه  يدعــو  بيــان  إصــدار  إلــى 
لليونســكو، مطالبــاً  العــام  الأميــن  لمنصــب  واحــد  عربــي 
بعقــد جتمــاع عاجــل تحــت إشــراف جامعــة الــدول العربيــة 
أو المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (ألســكو) 

لضمــان فــوز عربــي برئاســة المنظمــة.

الســفيرة  وهــم:  المرمــوق عالميــاً،  المنصــب  لاصطيــاد 
والمرشــحة  الســابقة  الإســكان  وزيــرة  خطــاب  مشــيرة 
الرســمية للدولــة المصريــة، ووزيــر الثقافــة القطــري حمــد 
عبــد العزيــز الكــواري الــذي منحتــه مؤخــراً جامعــة رومــا 
الثانيــة بإيطاليــا درجــة الدكتــوراه الفخريــة فــي مجــال 
الثقافــة مــن كليــة الآداب والفســلفة والفنــون، أمــا المرشــح 
الثالــث فهــي الســيدة فيــرا خــوري الموظفــة المرموقــة 
باليونســكو طــوال عشــرين عامــاً، والتــي رشــحتها لبنــان 
وزيــر  يعــد  بينمــا  المأمــول.  للمنصــب  رســمية  بصفــة 
الثقافــة اللبنانــي الأســبق غســان ســلامة هــو المرشــح 
ــه  ــن خوضــه المنافســة رغــم أن ــع، حيــث أعل ــي الراب العرب

لــم يحصــل علــى دعــم الدولــة اللبنانيــة.
اللافــت للانتبــاه أن كلا مــن المرشــحين الأربعــة يؤكــد 
الســابقة  خبراتــه  وأن  بالمنصــب،  الظفــر  فــي  أحقيتــه 

رغــم أن اليونســكو تأسســت فــي 4 نوفمبــر 1946، إلا 
ــى  ــع عل ــم يســتطيعوا الظفــر بالمنصــب الرفي أن العــرب ل
الإطــلاق، والمــرة الوحيــدة التــي اقتــرب فيهــا عربــي مــن 
الفــوز برئاســة اليونســكو كانــت فــي عــام 2009 عندمــا 
رشــحت مصــر وزيــر الثقافــة الأســبق فــاروق حســني، لكنــه 
خســر بفــارق 3 أصــوات أمــام البلغاريــة إيرينــا بوكوفــا، 
تــم  بعــد أن  التــي مازلــت علــى رأس عملهــا حتــى الآن 

ــي 2013. ــا ف ــد له التجدي
أمــا اليــوم فقــد أعلــن أربعــة مــن العــرب ترشــحهم 

حمد عبد العزيز الكواري

مشيرة خطاب

غسان سلامة

فيرا خوري

 اتحاد الكتاب 
العرب يطالب الدول 
العربية بالتوافق 
على مرشح عربي 
واحد

أمريكا وبريطانيا 
ينسحبان من المنظمة 
في الثمانينيات ويتهمان 
قياداتها بالشيوعية!
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أظهـــرت النتائـــج أن أولئـــك الذيـــن يقـــرؤون الكتـــب تتوافـــر لديهـــم ميـــزة 
البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة ســـنوات أكثـــر مـــن أولئـــك الذيـــن لا يقـــرؤون الكتـــب 
علـــى الإطـــلاق، وجـــاءت النتائـــج مـــن خـــلال متابعـــة عميقـــة ودقيقـــة لتفاصيـــل 
حيـــاة المســـنين وعاداتهـــم اليوميـــة فـــي فتـــرات ســـابقة مـــن حياتهـــم وخـــلال فتـــرة 
الشـــيخوخة. وبشـــكل عـــام تبيـــن مـــع الباحثيـــن فـــي هـــذه الدراســـة أنـــه خـــلال 
ـــة 12 عامـــاً، 33% مـــن غيـــر القـــراء  ماتـــوا فـــي ســـن أصغـــر  فتـــرة المتابعـــة طيل

مـــن قـــرّاء الكتـــب %27.
يقـــول  الأكاديمـــي آفنـــي بافينشـــي: «عندمـــا أجرينـــا الاســـتبيان، وجدنـــا أن 
معـــدل الوفيـــات  لـــدى القـــراء هـــو 20% مقارنـــة مـــع  غيـــر القـــراء  80%، إذ 
تبيـــن أن الذيـــن لا يقـــرؤون الكتـــب عاشـــوا 85 شـــهراً، فـــي حيـــن أن قـــراء الكتـــاب 
عاشـــوا 108 شـــهور بعـــد خـــط الأســـاس الـــذي تـــم تحديـــده فـــي الدراســـة، 
بالتالـــي، قدمـــت قـــراءة الكتـــب ميـــزة البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة 23 شـــهراً إضافيـــاً 

لهـــؤلاء الأشـــخاص المواظبيـــن علـــى القـــراءة».
ــارئ  ــن القـ ــول مـ ــرة أطـ ــاش فتـ ــراءة، عـ ــاركين قـ ــر المشـ ــى أن أكثـ ــير إلـ ويشـ
الأقـــل، لكـــن حتـــى أن الذيـــن كانـــوا مواظبيـــن علـــى القـــراءة مـــا لا يزيـــد علـــى 
ـــرة  ـــاة لفت ـــد الحي ـــى قي ـــاء عل ـــث البق ـــم مـــن حي ـــدة له ـــت مفي ـــاً كان ـــة يومي 30 دقيق

أطـــول.
«الغادريـــان»  التـــي ســـلطت  البحثيـــة -  الدراســـة  وتربـــط 
البريطانيـــة الضـــوء عليهـــا - قـــراءة الكتـــب علـــى وجـــه التحديـــد، 
ــاة أطـــول، إذ يقـــول  وليـــس المجـــلات والصحـــف الدوريـــة، بحيـ
فيهـــا الباحثـــون «لقـــد وجدنـــا أن قـــراءة الكتـــب وفـــرت فائـــدة أكبـــر 
مـــن قـــراءة الصحـــف أو المجـــلات، حيـــث كشـــفنا أن هـــذا التأثيـــر 
علـــى الأرجـــح يعـــود إلـــى أن الكتـــب تشـــغل ذهـــن القـــارئ أكثـــر، 

حيـــث تقـــدم فائـــدة معرفيـــة وإدراكيـــة أكثـــر، وبالتالـــي تزيـــد مـــن فتـــرة البقـــاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة».

يكتـــب الأكاديميـــون فـــي ورقتهـــم البحثيـــة أن هنـــاك نوعيـــن مـــن العمليـــات 

 المواظبة على القراءة 
تطيل العمر إلى نحو 
عامين فوق السن 
الشائع للوفاة

القراءة
تطيــــــــل العمـــر

أجــرى عــدد مــن الأكاديمييــن، فــي جامعــة ييــل الأمريكيــة، وهــم: آفنــي بافينشــي ومارتــن دي ســليد وبيــكا 
آر ليفــي (مــن كليــة الصحــة العامــة، مختبــر علــم الأوبئــة)  اســتبياناً عــن العلاقــة بيــن قــراءة الكتــب والعمــر 
الطويــل، نشــرت نتائجــه دوريــة "العلــوم الاجتماعيــة والطــب" فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وشــارك 
فــي هــذا الاســتبيان أكثــر مــن 3635 مــن كبــار الســن، قســمهم الباحثــون إلــى ثــلاث مجموعــات: الأولــى تشــمل 
المتطوعيــن مــن غيــر محبــي القــراءة علــى الإطــلاق، والثانيــة تشــمل المتطوعيــن ممــن يقــرؤون حتــى 3.5 

ســاعات فــي الأســبوع، والثالثــة كل مــن يقــرأ أطــول مــن هــذه الفتــرة.

ومضات - السنة الثالثة - العدد الثلاثون
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المعرفيـــة مشـــتركين فـــي قـــراءة الكتـــب التـــي يمكـــن أن 
تخلـــق «ميـــزة البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة فتـــرة أطـــول» 
وهمـــا: أولاً، قـــراءة الكتـــب تعـــزّز «عمليـــة بطيئـــة وغامـــرة» 
ـــذي  ـــي ال ـــاط المعرف ـــة»، إذ إن الارتب ـــراءة العميق ـــن «الق م
أجـــزاء  إلـــى  القـــارئ الارتباطـــات  مـــع جـــذب  يحـــدث 
أخـــرى مـــن المـــادة، يجـــد تطبيقـــات وإســـقاطات علـــى 
المحتـــوى  حـــول  أســـئلة  ويطـــرح  الخارجـــي،  العالـــم 
المقـــدم. ويكتبـــون أن الارتبـــاط المعرفـــي قـــد يفســـر 
ـــز، ومهـــارات  ـــر، والتركي لمـــاذا تتحســـن المفـــردات، التفكي
ــوع  ــا النـ ــراءة الكتـــب. أمـ ــر النقـــدي مـــن خـــلال قـ التفكيـ
الثانـــي مـــن العمليـــات المعرفيـــة يمكـــن أن تعـــزز الكتـــب 
العاطفـــي،  والـــذكاء  الاجتماعـــي،  والإدراك  التعاطـــف 
وهـــي العمليـــات المعرفيـــة التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى 

ــاة. ــد الحيـ ــى قيـ ــاء علـ ــن البقـ ــر مـ ــرة أكثـ فتـ
ويعلـــق بافينشـــي: «لقـــد طالعـــت فـــي بعـــض الدراســـات 
الســـابقة علـــى أن ميـــزة البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة فتـــرة 
أطـــول أمـــر يتعلـــق بالقـــراءة العامـــة. ومـــع ذلـــك، كنـــا 
الكتـــب  قـــراءة  تأثيـــر  بيـــن  الفـــرق  مندهشـــين بحجـــم 

وقـــراءة الصحـــف والمجـــلات».
ـــم  ـــى الرغـــم مـــن أن المشـــاركين فـــي الاســـتطلاع ل عل
يحـــددوا نـــوع الكتـــب التـــي يقرؤونهـــا، إلا أن الدراســـة تقـــول 
إنـــه مـــن المرجـــح أن معظـــم الأشـــخاص الذيـــن شـــملهم 
الاســـتطلاع، كانـــوا يقـــرؤون الكتـــب الأدبيـــة مثـــل الروايـــات 

والقصـــص الخياليـــة، مشـــيرة إلـــى 
أن دراســـة مـــن «الصنـــدوق الوطنـــي 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  للفنـــون» 
فـــي عـــام 2009 وجـــدت أن %87 
مـــن قـــراء الكتـــاب يفضلـــون الكتـــب 

نتائج قراءة الكتب 
أفضل كثير½ من قراءة 
الصحف والمجلات 

الأدبيـــة. ويشـــير الباحثـــون إلـــى أن التحليـــل المســـتقبلي 
ـــة  ـــد صحي ـــاك فوائ ـــت هن ـــى مـــا إذا كان يمكـــن أن ينظـــر إل
إضافيـــة مـــن قـــراءة الكتـــب غيـــر إطالـــة فتـــرة البقـــاء علـــى 
قيـــد الحيـــاة. ومـــا إذا كانـــت هنـــاك آثـــار مماثلـــة لقـــراءة 
الكتـــب الإلكترونيـــة والكتـــب المســـموعة، والتـــي يمكـــن 
قراءتهـــا فـــي وضعيـــات غيـــر الجلـــوس. وعمـــا إذا كانـــت 
الكتـــب الأدبيـــة أو غيـــر الأدبيـــة، وكذلـــك أنـــواع مختلفـــة 

مـــن الكتـــب، لهـــا تأثيـــرات مختلفـــة».
ويشـــير الأكاديميـــون إلـــى أبحـــاث ســـابقة وجـــدت أن 
الأشـــخاص فـــوق ســـن الــــ 65 يقضـــون مـــا معدلـــه 4٫4 
ســـاعات يوميـــاً فـــي مشـــاهدة التلفزيـــون، ويقولـــون إن 
«الجهـــود المبذولـــة لإعـــادة توجيـــه وقـــت الفـــراغ فـــي 
قـــراءة الكتـــب يمكـــن أن يثبـــت أنـــه مفيـــد  أكثـــر مـــن حيـــث 
إطالـــة فتـــرة البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة لهـــذه الفئـــة مـــن 
البشـــر». ويشـــير الباحثـــون أيضـــاً إلـــى أن المشـــاركين 
ــاً أكثـــر «إلـــى حـــدٍّ كبيـــر» فـــي  فـــي الدراســـة قضـــوا وقتـ
ــن الكتـــب -  ــات (الصحـــف والمجـــلات) مـ ــراءة الدوريـ قـ
فـــي المتوســـط، 3٫92 ســـاعة للكتـــب و6٫10 ســـاعات 
للدوريـــات فـــي الأســـبوع - ويقترحـــون عليهـــم أن يتحولـــوا 
إلـــى قـــراءة الكتـــب، لأن «ميـــزة البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة 

أقـــوى بكثيـــر بالنســـبة إلـــى قـــراءة الكتـــب».
ويخلـــص الباحثـــون إلـــى أن «فوائـــد قـــراءة الكتـــب 
تشـــمل حيـــاة أطـــول... ومتانـــة النتائـــج التـــي توصلنـــا 
إليهـــا تشـــير إلـــى أن قـــراءة الكتـــب قـــد 
الأفـــكار  بعـــض  بعـــرض  فقـــط  تمتـــع  لا 
الجذابـــة والشـــخصيات المثيـــرة للاهتمـــام، 
بـــل يمكـــن أيضـــاً أن تعطـــي مزيـــداً مـــن 

الســـنوات للقـــراءة».

كتــــــــاب في دقائق

جولـد  «مارشـال  المؤلفـان  يتسـاءل 
كتابهمـا  فـي  ريتـر»  «مـارك  و  سـميث» 
السـلوك  وصناعـة  (المحفـزات... 
الإيجابـي الدائـم) كيـف يمكـن للمـرء أن 
التـي  السـلبية  المحفـزات  مـع  يتعامـل 
يتعـرض لهـا؟ حيـث أكـدا أن البيئـة هـي 
أكبـر محفـز فـي حيـاة الإنسـان، وغالبـاً 
يتسـلح  لـم  إذا  بالسـلب  فيـه  تؤثـر  مـا 
التـي  التحديـات  مواجهـة  فـي  بـالإرادة 

تطـوره. تعرقـل 
هنـاك  أن  إلـى  الكتـاب  ويشـير 
تطـور  دون  تحـول  فكريـة  محفـزات 
السـلوك الإيجابـي لـدى الأفـراد، وتتنبـأ 
(عندمـا  مثـل:  حدوثـه،  قبـل  بالفشـل 
أنـا  الأقـل  (علـى  و  سـأفعل)،  أفهـم... 
(سـتحدث  و  الآخريـن)،  مـن  أفضـل 
معجـزة تغيـر حياتي) وهكذا، الأمر الذي 
يرفضـه المؤلفـان بشـدة، حيث يشـرحان 
مشـكلات  الإنسـان  يواجـه  أن  ضـرورة 
تجعلـه  التـي  المناسـبة  بالطـرق  حياتـه 
قـادراً علـى خلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة. 
يجـب  الإنسـان  أن  المؤلفـان  يؤكـد  كمـا 
ليعمـل  باسـتمرار  سـلوكه  يلاحـظ  أن 
علـى تغييـره إلـى الأفضـل، موضحيـن أن 
الحيـاة بـلا تغييـر هـي حيـاة بـلا قيمـة.

كيف نربي أبناءً مستقلين
في عالم مملوء 

بالمدللين؟

صناعات المستقبل
يؤكد «أليك كروس» مؤلف كتاب 
السنوات  أن  المستقبل)  (صناعات 
موجة  ستطلق  المقبلة  القليلة 
التكنولوجية  التطورات  من  جديدة 
لتواكب  والاجتماعية،  والاقتصادية 
التي  الرقمية  الصناعات  موجات 
بدأت على استحياء قبل عقود قليلة. 
التي  ويشير في كتابه إلى أن الدول 
لن تتعامل مع التحديات التي فرضتها 
شبكة الإنترنت ستتعرض لمشكلات 
تنموية ضخمة تجعلها دوماً في ذيل 
القائمة.  يستعرض المؤلف في كتابه 
عدة أمور حول صناعات المستقبل، 
فضيلة  تحفيز  على  العمل  وضرورة 
أن  ويوضح  الأفراد،  لدى  الابتكار 
الصناعات الرقمية ستغزو دولا كثيرة 
مقدمتها  وفي   ،2020 عام  بحلول 
غير مسبوقة  ذراً  بلغت  التي  اليابان 
في صناعة الروبوت، ويقول «كروس»  
الإنسان  وأن  قادمون)،  (الآليون 
الآلي سيصبح ضرورة اجتماعية في 
حياتنا مع مرور الوقت، بعد أن يكون 
قد زاحم البشر في الاقتصاد والطب 

والحياة الاجتماعية.
المستقبل  أن  المؤلف  يؤكد  كما 
القريب سيشهد المزيد من اكتشاف 

طبيعة المخ البشري وتعقيداته.

صناعات المستقبل المحفزات
وصناعة السلوك
ا£يجابي الدائم

ـــه فـــرص النجـــاح  ـــم تتوافـــر في فـــي عال
أبناءنـــا  أن  نكتشـــف  الســـابق  مـــن  أكثـــر 
إلـــى مهـــارات أساســـية كانـــت  يفتقـــرون 
الأجيـــال الســـابقة تكتســـبها بصـــورة تلقائيـــة 
فـــي ممارســـتها اليوميـــة، لـــذا وضـــع كل مـــن 
«هــــ. ســـتيفن جليـــن» و«جيـــن نيلســـن» كتـــاب 
(كيـــف نربـــي أبنـــاءً مســـتقلين فـــي عالـــم 
مملـــوء بالمدلليـــن؟)، حيـــث قدمـــا ســـبعة 
محـــاور لبنـــاء جيـــل مـــن الشـــباب القـــادر.

أن  الآبـــاء  أن علـــى  المؤلفـــان  يؤكـــد 
يعملـــوا علـــى تســـليح أبنائهـــم بالمهـــارات 
الضروريـــة التـــي لـــم تعـــد تكتســـب تلقائيـــاً 
كمـــا فـــي الماضـــي، وهـــي مهمـــة شـــاقة فـــي 
زمـــن يتوافـــر فيـــه للأبنـــاء كل ســـبل الترفيـــه 
والـــدلال، ومـــع ذلـــك لا مفـــر مـــن العمـــل 
علـــى إنجـــاز هـــذه المهمـــة، مـــن خـــلال 
ترســـيخ مفاهيـــم معينـــة تنطلـــق مـــن محـــاور 
ــات  ــبعة هـــي: الإدراك الحســـي للإمكانـ سـ
لقيمـــة  الحســـي  والإدراك  الشـــخصية، 
الـــذات، والإدراك الحســـي لتأثيـــر الإنســـان 
فـــي حياتـــه، فضـــلا عـــن مهـــارات التواصـــل 
الآخريـــن،  مـــع  والتواصـــل  الـــذات  مـــع 
والتنظيـــم، وتقديـــر المواقـــف فـــي الحكـــم 

ــور. علـــى الأمـ
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جمال بن حويرب:
نهدف إلى تعزيز المبادرة 

لتواكب تطلعات الدولة في 
مجال القراءة ونشر المعرفة

ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم  اســـتقبلت مؤسَّ
ـــة فـــي ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب، العضـــو المنتـــدب  ممثل
ســـة، وفـــداً مـــن النيابـــة العامـــة بدبـــي بحضـــور  للمؤسَّ
المستشـــار أحمـــد محمـــد الحمـــادي، رئيـــس نيابـــة أول، 
رئيـــس فريـــق دعـــم عـــام القـــراءة فـــي النيابـــة العامـــة 
ســـة  وفريـــق العمـــل، إلـــى جانـــب مديـــري الإدارات فـــي مؤسَّ

ــوم.  ــد آل مكتـ ــن راشـ ــد بـ محمـ
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة لبحـــث ســـبل تفعيـــل التعـــاون 
المشـــترك بيـــن الجانبيـــن، بنـــاءً علـــى مذكـــرة التفاهـــم 
عهـــا الطرفـــان مؤخـــراً بهـــدف دعـــم مبـــادرة (عـــام  التـــي وقَّ
الاســـتراتيجية  الشـــراكة  علاقـــات  ولتعزيـــز  القـــراءة)، 
ســـة  ـــال.  واســـتعرضت المؤسَّ القائمـــة بينهمـــا بشـــكل فعَّ
خـــلال الاجتمـــاع مبادراتهـــا المعرفيـــة والثقافيـــة علـــى 
سُـــبل  مناقشـــة  تـــمَّ  كمـــا  والعالـــم.  الدولـــة  مســـتوى 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن لإطـــلاق المبـــادرات المعرفيـــة 
تدعـــم  التـــي  المختلفـــة  الأنشـــطة  وتنظيـــم  المتميـــزة، 

سة محمد بن راشد آل مكتوم مؤسَّ
 تستقبل وفد½ من نيابة دبي 

سمو  أطلقته  الذي  الإماراتية»  المرأة  يوم   » بمناسبة 
الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، 
سة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس  الرئيس الأعلى لمؤسَّ
يصادف  الذي  الماضي،  العام  والطفولة  للأمومة  الأعلى 
محمد  سة  مؤسَّ مت  نظَّ عام،  كل  من  أغسطس   28 تاريخ 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون  مكتوم  آل  راشد  بن 
في  أقيمت  خاصة  التطوعي، احتفالية  السعادة  وبرنامج 
«معرض القراءة طاقة إيجابية»، في حديقة زعبيل بدبي.  
سة  وقال سعادة جمال بن حويرب، العضو المنتدب لمؤسَّ

سة محمد بن راشد آل مكتوم  تحتفي بإنجازات المرأة مؤسَّ

جهات حكومية وخاصة
تنضمË إلى مبادرة « عائلتي تقرأ» 

آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ أعلنت 
تقرأ»  «عائلتي  مبادرة  توسيع  مكتوم، عن 
الجهات  من  الكثير  هناك  بأن  وأفادت 
إلى  ت  انضمَّ التي  والخاصة  الحكومية 
المقبلة  المرحلة  وستشهد  المبادرة، 
انضمام العديد من الجهات إلى المبادرة. 
حويرب  بن  جمال  سعادة  وصرح 
سة، قائلاً: «تماشياً  العضو المنتدب للمؤسَّ
مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه االله» 
للقراءة،  عاماً   2016 العام  بتخصيص 
سة محمد بن راشد آل مكتوم  ارتأت مؤسَّ
ضرورة تفعيل المبادرة وتوسيعها، لتواكب 
ونشر  القراءة  مجال  في  الدولة  تطلعات 
في  المجتمع  أفراد  وتشجيع  المعرفة، 
القراءة  تبنِّي  على  ةً  كافَّ الدولة  إمارات 

عادةً يوميَّةً». 
سة أطلقت  وأضاف سعادته أنَّ المؤسَّ
لرؤية  استجابة  تقرأ»  «عائلتي  مبادرة 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
االله»،  «رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
أساسية  غاية  القراءة  تعزيز  بضرورة 
لدى  المعرفة  مستوى  رفع  إلى  تؤدي 
على  المقيمين  وعموم  الإماراتية  الأسر 
هذا  ضمن  أنه  وأوضح  الدولة.  أرض 
سة حالياً على توطيد  الإطار تعمل المؤسَّ

ال مع معظم الجهات  أواصر التواصل الفعَّ
ترسيخ  بهدف  والخاصة؛  الحكومية 
المحلي،  المجتمع  في  المبادرة  أهداف 
تعميم  في  للمساهمة  الخطط  ووضع 
العائلات،  بين  أوسع  نطاق  على  فائدتها 
المبادرة  حزم  في  التجديد  جانب  إلى 
جميع  تخاطب  أكثر  متنوعة  كتباً  لتضمَّ 
ي معارفهم في مختلف  أفراد العائلة، وتنمِّ

المجالات. 
وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً 
واستحساناً كبيرين من الأفراد والعائلات 
التي  المعرفية  الحزم  من  المستفيدة 

في  المبادرة  ص  تتلخَّ حيث  توزيعها،  يتمُّ 
من  باقةً  تضمُّ  معرفيَّةٍ  حزمٍ  تخصيص 
الكتب القيمة والشهيرة التي نالت نجاحاً 
عالميّاً، وترجمتها إلى اللغة العربية؛ ليتمَّ 
تجميعها في حزمة واحدة تحوي 20 كتاباً 
سة،  متنوع المواضيع من إصدارات المؤسَّ
الأسر  عموم  على  الحزم  توزيع  ويتمُّ 
حسب  الإمارات  دولة  في  المستهدفة 

سة.   المعايير التي وضعتها المؤسَّ
ســـــة عــــدداً مـــــــن  ورصـــــدت المؤسَّ
العديـدَ مـن الأسـر فـي  الحـزم يسـتهدفُ 
منهـا  المسـتفيدين  دائـرة  وتضـمُّ  الدولـة، 
فـرد  وكل  الحكوميـة،  الجهـات  موظفـي 
مـن عائلاتهـم. وتناقـش الحـزم المعرفيـة 
والتـراث  بالتاريـخ،  تتعلـق  موضوعـاتٍ 
العالمـي، وقضايـا تهـمُّ الأسـرة، إلـى جانب 
تناولهـا لمجـالات الإدارة، وفنـون التعامـل 
إلـى  إضافـة  اليوميـة،  الحيـاة  أمـور  مـع 
والشـباب،  للأطفـال  هـة  الموجَّ الكتـب 
الضـوء  وتلقـي  احتياجاتهـم،  تلبـي  والتـي 

والعلمـاء. العظمـاء  حيـاة  علـى 

التطويـــر المؤسســـي المعرفـــي، مـــن تنظيـــم ورش العمـــل 
والمؤتمـــرات ذات الصلـــة بمجـــالات العمـــل المشـــتركة. 
ســـة بتســـليم وفـــد  ـــام الاجتمـــاع قامـــت المؤسَّ وفـــي خت
نيابـــة دبـــي باقـــة مـــن «عائلتـــي تقـــرأ»؛ بهـــدف تعميـــم 
ـــي وعائلاتهـــم.  ـــة دب ـــى موظفـــي نياب ـــدة والمعرفـــة عل الفائ

نجحت  الإماراتية  المرأة  إنَّ  مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد 
وبجدارة في إثبات مكانتها المتميزة في مختلف الميادين، 
منها  جعلت  التي  القرارات  واتخاذ  الإبداع  على  وقدرتها 
المستدامة  والتنمية  البناء  مسيرة  في  أساسياً  عنصراً 
الدعم  بفضل  ق  تحقَّ ذلك  أنَّ  شكَّ  ولا  الإمارات.  لدولة 
اللامحدود للمرأة الإماراتية من قِبَل القيادة الرشيدة منذ 
تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان «طيَّب االله ثراه»، الذي حرص دائماً على 
كافة  وتقديم  المجالات،  جميع  في  المرأة  مكانة  ترسيخ 
الصعوبات  لتخطي  لها،  الدعم  أشكال 

ومعالجة التحديات. 
وأضاف سعادته أنَّ نجاحات المرأة 
ة  كافَّ المجالات  في  ظاهرة  الإماراتية 
في ظل نهج الدولة لدعم المرأة، والذي 
الشيخ  السمو  صاحب  مسيرته  أكمل 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الشيخ  السمو  وصاحب  االله»،  «حفظه 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
«رعاه االله»، الذي جعل المرأة مساهماً 

رئيساً في المشاريع التنموية الكبرى. 
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الألمــاس يدوم للأبد

نُ المجتمع بالمرأة). ن المرأة... نحن نُمَكِّ (نحن لا نُمَكِّ
هذه المقولة المتفردة كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه االله»، على حسابه الشخصي في «تويتر» بمناسبة يوم المرأة 
تحقيق  أجل  من  العمل  مواصة  على  الرشيدة  القيادة  إصرار  لنا  تكشف  مقولة  وهي  الإماراتية، 
التنمية المستدامة والسعادة لهذا الشعب الأصيل، فالمرأة نصف المجتمع ولا يمكن لشعب يعمل 
بجدية من أجل أن تكون دولته في مقدمة الدول فيقتحم المجالات كافة يبحث ويفتش ويبتكر... 
أقول لا يمكن أن ينجح هذ الشعب في مسعاه نحو التقدم دون أن يكون للمرأة نصيب كبير في 

صناعة ذلك التقدم المنشود.
اللافت للانتباه أن الحفاوة بالمرأة الإماراتية والاهتمام بها يترافق مع بلوغ الإمارات موقعاً 
مرموقا في مؤشر الابتكار العالمي قبل أيام، فكما أعلنت الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقد 
الأولى  المرتبة  حققت  الإمارات  فإن  مؤخراً،  «جنيف»  السويسرية  العاصمة  في 
عربياً في مؤشر الابتكار العالمي، كما بلغت المستوى 41 عالمياً، الأمر الذي يوضح 
لنا كيف يترابط تعزيز الابتكار مع تمكين المرأة، أو بتعبير أدق، لا يمكن لأي مجتمع 
أن يتذوق طعم النهضة دون أن تشارك المرأة شقيقها الرجل في بناء هذه النهضة.
لقد منحنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم درساً غالياً عندما كتب في «تويتر» 
أن المرأة هي: (شريكة التنمية وصانعة الأجيال وأم الشهداء وفخر الإمارات وعديلة الروح)، لأن 
هذه المقولة السديدة تكشف لنا مدى قناعة سموه بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في حياتنا، 
وكما نعرف، فلا مستقبل مستقر وآمن دون أن تسهم المرأة في ترسيخ هذا الاستقرار المجتمعي، 
إضافة إلى أن المرأة تتمتع بخصال فريدة متنوعة تجعلها قادرة على ترسيخ فضيلة الابتكار في 

المجتمع، بما تتمتع به من خيال وحيوية وانشغال بمستقبل وطنها وأبنائها.
لا يغيب عن فطنتنا أن تاريخنا العربي والإسلامي يحتشد بنماذج مدهشة للمرأة، سواء في 
والخلفاء  الكريم  الرسول  عهد  بداية  في  المحمدية  الدعوة  انتصار  أجل  من  وكفاحها  جهادها 
الراشدين (السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيد أسماء بنت أبي بكر، رضي االله عنهن، يمثلن 
المنورة ودمشق وبغداد  المدينة  نماذج مبهرة)، أو فيما بعد عند ازدهار الحضار الإسلامية في 
والقاهرة والأندلس، في كل هذه المدن النضرة كانت المرأة ذات حضور قوي وفعال في الحياة 
الاجتماعية والأدبية، وكم من أسماء لمعت وحققت مجداً ظلت الأجيال تتغنى به من قرن إلى آخر!
إذاً ليس غريباً أن تحتفي قيادتنا الرشيدة بالمرأة، وتهبها ما تستحق من تكريم وإجلال في 
يومها التاريخي، فالقيادة لدينا واثقة تماماً بأن المرأة الإماراتية قادرة على صنع المعجزات بذكائها 
المعروف، وتضحياتها الدائمة، وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعلن للعالم 
أجمع في حسابه على «تويتر»: (اليوم، ثلثا موظفي الحكومة نساء، وثلثا خريجي جامعتنا الوطنية 

نساء، وثلث مجلس الوزراء نساء، نحن لا نمكن المرأة، نحن نمكن المجتمع بالمرأة).
حقا... لا تنهض الأمم إلا بمشاركة المرأة مشاركة فعالة في صياغة الحاضر والمستقبل، ولا 
تتقدم الدول إلا بدعم الابتكار، ونحمد االله أننا في دولتنا الحبيبة نهتم اهتماماً كبيراً ومتواصلا 

بالاثنين: المرأة والابتكار.
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